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1 
ا 


الحب لا توقعات له ؛ هو يشهر في وجه قلوبنا أنه قد أتى. 
ويدخل دون موافقة من أحد» وعلى الرغم من ذلك يخرج منا 
دون أن يأخذإذنا من تلك القلوب التي جعلته يتربع على عرشهاء 
یترکناحتی وان ترجته قلوبنا أن یبقی لذاوجب علینا ألا نحب 
إلا في طاعة الله علينا أن نبتعد عن كل حب لا يضع الله نصب 
عینیه کي لا نتوجع کثیرا. 


إهداء 

ال ا ال 9 ورال مدا جا ئي ریت الا عل واا 
وطاعته. 
إلى كل هؤلاء الذين يشعرون بالذنب تجاه أنفسهم» صوموا عن ذلك 
الذنب» والجئوا إلى الله هو مُخلصكم الأول. 

ق 
TAF‏ ج * او َء ۰ ۶ 8 
واخیرا اهدی روايتي لکل من صدق حبه فوجد غدراووجعا. 
قسمًا بدونك يا أبي أنت وأمي وأختي الوحيدة إسراء ومن قبلهم الله ما 


ولهذا هدي روايتي إليكم. 


نصف عشق کنصف إیمان. . كلاهما باطل. 
الحب هوأن تكون أقرب لحبيبك بعد الله من حبل الوريد. 
الذي يعلق في عقل الإنسان شيئان ؛ الوجح وكرم إنسان لإنسان. 


لا تعش تصف اة ولا تمت نصف موت 
تختر نصف حل» ولا تقف في نصف الحقيقة. 
لا تحلم نصف حلم» ولا تتعلق بنصف أمل. 
إذا صمت.. فاصمت حتى النهاية. 
وإذا تكلمت.. فتكلم حتى النهاية. 
لا تصمت کي تتکلم. 
ولا تتكلم كي تصمت. 
إذا رضيت.. فعبر عن رضاك. ولا تصطنع نصف رضا. 
وإذا رفضت.. فعبر عن رفضك. لأن نصف الرقفض قبول. 
النصف هو حياة لم تعشها.. وهو كلمة لم تقلهاء وهو ابتسامة أجلتها.. 
وهو حب لم تصل إليه.. وهو صد اقه لم تعرفها. 
والنصف هو ما يجعلك غريبًا عن أقرب الناس إليك.. وهو ما يجعل 


أقرب الناس إليك غرباء عنك. 


أل لأنصف هو أن تص| وألا تصل. 
أن تعمل وألا تعمل. 
أن تغيب وآن تحضر. 
النصف هو أنت عندما لا تكون أنت لأنك لم تعرف من أنت. 
النصف هو ألا تعرف من أنت ومن تحب ليس نصفك الآخر.. هو أنت 
في مكان آخر في نفس الوقت. 
نصف شربة لن تروي ظمآك.. ونصف وجبة لن تشبع جوعك.. ونصف 
طريق لن يوصلك إلى آي مكان.. ونصف فكرة لن تعطي لك نتيجة. 
النصف هو لحظة عجزك وأنت لست بعاجز.. لأنك لست نصف إنسان. 
نت انان 
وجدت كي تعيش الحياة.. وليس كي تعيش نصف حياة. 

1 1 ء9 1 1 
هي کلمات جبران خلیل جبران » التي کلما قراتها عهد بکت, ریما 
لأن ران یرن سادا بالشيء الذي لطالما خاضت أن تعبر عنه 
بأسلويهاء فهى الفتاة المؤمنة بأن نصف عشق كنصف إيمان كلاهما 
باطل» هي التي لا تؤمن بالأنصاف لكنها ومع ذلك تعيش نصف حب مع 
"عادل"» وأبدًّا لم تبح له أنها تريد من الحب أكملهء وهو أبدًا لم يحاول 


من تلقاء نفسه أن يشعر بخيبة ما في تفس حبيبته "عه" فكيف هو 
الحب الذي لا يدرك الحبيب كل ما يدور في وجدان وعقل وقلب من 


أحب» الحب هو أن تكون أقرب لحبيبك بعد الله من حبل الوريد. 


1 


فالسكينة يا الله على ذات السبع والعشرين من عمرهاء تلك عهد" 
المنتمية إلى الفتيات ذوات البشرة البيضاءء التي تتمتع بالعينين 
البنيتين» ومن الشعر أسوده» والذي ينسدل على جبينهاء والمتجه 
بانسيابية نحو نصف ظهرهاء والرحمة يا إلهي على الباكيةء وأآثيرة 
والدها المصري الجنسيةء فحقا هي المفضلة والصديقة من دون آي 
بشري على تلك الأرض لدى والدهاء والدها الذي اختار اسمها لعل 
الله يجعل في حياته عهدًا جديدًا يستطيع إكمال عمره لأجله اختار 
أصدقاءها وحتى دينهاء فبرغم أن والدتها تدين بالمسيحية إلا أن 


EN 


1 


1 1 ء 
عهد ورثت الإسلام عن ابيها. 

1 1 ء 1 1 
جلست عهد في غرفتها تتأمل حياتها مع عادل » فهربت دمعة 
من عينيها لعدم إحساسها بالأمان العاطفي» لم تكن تعرف أنها تبكي 
حياتها بالكليةء ولم تتعلم أن الأمان العاطفي لن يتحقق إلا بإيمان 
أقوى؛ هو الخوف والحب الكبير لله عز وجل إلا متأخرًا. 
أحبت هي من قلبها ذلك الشاب الثلاثيني العمرء طويل البنية ذا النظر 
المتوسط, الذي عالجه بارتد ائه نظارة طبيةء هاجر "عادل" من مصر 


إلى فرنسا مع والدته الفرنسية بعد وفاة والده المصري الجنسيةء ولم 
يرث عن مصر سوى اسم والده المصري وديانته الإسلامية» ولو كان 
يفطن» لكان حمد الله كثيرًا على نعمة الإسلام فكفى بها نعمة. هكذا 
جعل القدر 'عادل' و" عهد" يشتركان في الأصل المصري من جهة 
الأب ويختلفان في جنسية والدتيهما؛ فوالدة "عهد" مصريةء أما 
ادل فالدتة رة 

والدة "عادل" انتقلت من اللادينية إلى الدين الإسلامي بفضل زوجها 
السيد "مسعد الحريري". ومن قبله الله والتي سميت ب 'خديجة" 
بعد انتقالها للإسلام بدلا من "لورا". اختارت اسمها الجديد لقرب 
السيدة 'خديجة' زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قلبهاء بعد 
أن تعرفت عليها من خلال زوجهاء والتي قال عنها الرسول صلى الله 
عليه وسلم: "إني رزقت حبها"» قابلها "'مسعد الحريري" في مقهى 
الفا رمي اا كات ج داف الین م ا 
ترتشف قهوتها السادة الصباحية دون أدنى شعور بمن يحيطها من 
البشرء سارحة في ملكوت صنعته من خيالها بعيدًا عن كل من يحيطها 
في العالم» وبعد أن انتهت من احتساء قهوتها جاءها النادل كي يحصل 
ثمن القهوة. لكنها وبعد آن هرب ما بها من دماء أعلنت له نها قد نسيت 


نقودها في المنزل» إلا أنه رفع من صوته ولم يقتنع بحديتهاء ووعدها 


له بآنها ستآتي له بالمال في اليوم التاليء وآنها اعتادت الجلوس في 
ذلك المقهى كل صباح» وعليه أن يسآل صاحب المقهى أو النادل الذي 
كان يعمل بالأمس القريب» لكنه ومع كل ذلك لم يلتمس آي صدق في 
حديٹهاء وأخبرها بأآن صاحب المقهى لم يأت بعد» وأن النادل القديم 
ذهب دون رة وآ يعمل دا في ذلك المقهى» ولا يريد أن يطرد 
بسببها على حد قوله. 

لم يتحدث "مسعد" إليهاء لكنه وبعد أن ترك النادل ل 'لورا" فرصة 
للتصرف في المالء ناداه 'مسعد" ودفع له ثمن قهوتها وثمن قهوته 
المضبوطة التي تناولهاء ولم يتمهل حتى يرى فمل "لورا" عندما 
يخبرها النادل بما حدث» فهو يفعل ذلك لأجل اللّهء ولا يرغب إلا في 
إخراج إنسان من ورطة لا آكثر ولا أقل» فما أجمل من أن تفعل الخير 
لأجل اللّه؛ لا لمدح أو لشهرة أو لغير ذلك من الأمور الزائلة. 

" المقهى. ذهب النادل بحذائه الأرضي الأبيض 
ذي الخطين الأزرقين وبخفة أكثر مما كان عليه وأخبرها بما حدث. 
حاولت 'لورا" أن تتذکر أین کان یجلس 'مسعد" لکن دون جدویء 
حادثت النادل كثيرًا بعد أن لامته على عدم إخبارها قبل أن يوافق على 
أخذ النقود من رجل مجهول بالنسبة لهاء علها تعرف آي شيء عن 


سن أو مقدار تردده على المقهیى» لكن النادل اكد لھا أنه يعمل 


ء 1 
بعد ان غادر مسعد 


ا کو رک مد کف اواو غرف 
الاسم دون قصد» وهو يشكره عن دفعه المال بالنيابة عنهاء وأعلن لها 
es n BENE‏ 

اللهفة والانتظار.. كلاهما مُميت؛ وها هي 'لورا تنتظر مسعد" كل 
يوم بلا فائدة. وهي نفسها لا تمرف هل تنتظره کي ترد له نقوده» آم 
تريده لتتعرف على الشخص الذي ساعدها دون أي معرفة ودون آي 
حدیث بینهما؟! 

بعدما ساعدها كانت تردد دائمًا في نفسها عنه داثمًا: "أن قدرها في 
أن كهتنت الل فة ما اتخطرة مس هر كاملة تة 
أنها غالطت نفسهاء وحاولت أن تقنع نفسها بأن ‏ مسعد" كان محض 
صدفة لا أكثر ولا أقل» وأن الصدفة جاءت به فقط إلى المقهى كي 
ينقذها لا ليکون فصلا في حياتها. 

وها هو ديسمبر يآتي عليها وهي لا جليس لها في الصباح سوى القهوة 
والكتاب» غير أن النادل الجديد أصبح قديمًا ويعرفها عن يقين» وفي 
يوم الأحد الخامس عشر من ديسمبرء وحين انتوت مغادرة المقهى 
لترجع إلى شقتها في الدور الراب لٹگمل يومها ووحدتها أمام شاشة 
التليفزيونء فهي تمارس وحدتها في يوم العطلة مبكرًا على عكس أيام 
العمل تآتيها الوحدة في الساعة الخامسة مساءًء بعد عودتها من عملها 


كمدرسة للرياضيات في إحدى المدارس التي تعد عن منزلها ساعة 
كاملة. 


باغتها النادل ومال عليها قبل أن تذهب وقال: هو مسعد" آنستي 
الذي انتظرتيه ا وکأن القدر قد حفر اسم a‏ في عقلهاء 
رغم أملها الضعيف في ملاقاتهء فلم تكن في حاجة أبدًا لأن يذكرها 
النادل به أو يسرد قصته على مسامعها مثلما فعلء وهى الفتاة المؤمنة 
ل به او یسر علی وهي لمؤه 
بأن الذي يعلق في عقل الإنسان شيئان؛ الوجع وكرم إنسان لإنسان. 
فتخت فمها متدهشةء وقائخ: ايع كل لك الكهور ساتحدة اکى 
مس © ٠‏ مك ارما جذ اکر اه تی ی ان ضرف 
مرھة جذها کر اه ی و آن سر 
عنه قصته بالكلية؛ هو ليس بأبيض ولا قاتم السواد» شعره يميل إلى 
الخشوة رأة قبلا ركام عالت قرت هها تالكرامة تبات أنه 
چ ج 11 
عربي الأاصل» لكن لماذا جاء إلى باريس ولم كرمه معها؟ هل الكرم 
من الكرامة؟ . تساءلت 'لورا" باهتمام في نفسها. 
هي التي اعتادت أن تتتناصف حساب المقهى والمطعم مع صديقها 
القونمى اليم جون «رالئى رحل مع دة الجديةة المحااع 
المشتركة بين عائلته وعائلتها دون آي رحمة بهاء ودون أن يشعر تجاهها 
بأي ذنب أو خجل لتجاهله وعَده لها بأن يظل معها ما دام حيًا. 
سارت على مَمّل باتجاه "مسعد" بفستانها الأزرق القصير الذي يغطي 


\٥ 


فخذيها بالكادء والمغلق من جهة الرقبة بإحكام وبحذائها الأبيض الذي 
يبلغ ارتفاعه ستة سنتيمترات» جلست أمامه دون أية كلمة ووضعت أمامه 
الكتاب الذي كان بحوزتها في ذلك اليوم» ثم ثبتت عينيها الزرقاوين 
على ردة فعله» فلم تجد منه آي حديث» فما كان منها إلا أن جذبت 
نحوها الكتاب مرة أخرىء» وأخرجت من حقيبتها الصغيرة قلمًَا أزرق 
اللون وكتبت في صفحة الإهداء وبالفرنسية: 

"الإنسانية والحب لا دين لها" 


۲ 


وأغلقت الكتاب وزحزحته نحو مسعد" مرة أخرى. 

حادثها وهو مرتبك بالعربية قائلا: 

- أعتقد أن هذا الكتاب غال جدًا بالنسبة لقلبك فلم فرطت فيه لأجل 
شخص لم يفعل أي شيء. 

ابتسمت 'لورا" ابتسامة صغيرة» وباغتته بالفرنسية مخبرة إياه أنها لم 
تفهم شينًا من لغته والتي تعتقد أنها العربية» حيث إنها قد زارت مصر 
من قبل مع والدها الذي توفي منذ عام» والذي كان يعمل كعالم للآثارء 
وقد سمعت تلك اللهجة والنبرة هناك» وحين سألت عن اسم لغة هل 
مصر أجابوها بآنها العربية. 


صدقها القول إن لغته هي اللغة العربيةء واعتذر كثيرًاء وأوضح مرة 


أخرى وبالفرنسية ما قاله لها بالعربية واكتفت أن ترد عليه بابتسامة 
وقول بسيط: 


- نحن نادرًا ما نقابل الإنسانيةء هذا كل ما فى الأمر. 


ساد الصمت بينهماء وشردت "لورا" فيما قاله النادل لها من قبل عن 
"مسمد". حين شاهده ذات ليلة ممطرة في شارع جانبي من شوارع 
باريس» يقتسم طعامه مع قطة بائسة يبدو عليها الجوع» من يا ترى 
ذلك اا انی ا ن کرو کی ل ا عن ايل اة 
حتی وإِن کان حیوانا لا ينطق بالوجع» هذا هوما تحاول "لورا" معرفته 
عن "مسعد" الجالس آمامها يتصفح بشغف الكتاب الذي أهدته إليه. 
قبل أن يغادر 'مسعد" المقهى وقف وكتب ل لورا" في ورقة خضراء 
أخرجها من جيبه: "الله محبةء فكل الحب دين" ثم غادرها على 
الفور» دون أن يعطيها فرصة لأن تستفهم منه عن اللغة العربية التي 
كتب بهاء أو تفسير بالفرنسية لما كتبهء فوضع 'مسعد ' بهذا التصرف 


ا 


a‏ في خانة انتظاره مرة أخرى. 
أيعلمها الصبر؟ أيغريها بغموضه؟ وهي الفتاة التي تكره التعامل 
مع الغموض بشتى أنواعهء هي التي تشعر بأن الغموض ذل لا كرامة 


۱۷ 


اخري» بل مرات عديدة. 
قدا ما يطاعت ههه کرات ون متكرا ت رة عاف افا 
1 1 

زیارتها لها في یوم مرض عادل بالحمی. 
e 11 1 1 1‏ 

چ 1 1 
مفهوم الجملة لكنها ضشلت. رغبت في التحدث في الامر مع لورا »› 
والتي استأذنتها في الجلوس بجوار "عادل'ء حتى تجلب له الدواءء 
لكنها تراجعت» فكيف ستبوح لها أنها فتحت مذكراتها الموضوعة على 
الماكيدة اجار د كادل وون كص و كخة كا ها بارت 
آنه كتاب أو على الأرجح رواية لأن غلافه من الورق المقوى ومطبوع 
عليه وبخط بارز وبالفرنسية عشق '. وآنها أَبدًا لم تتخيل آنها مذكرات 
Ey‏ شخصية. 
باغت غه" صوت مفتاح E‏ يتح الباب» وبارتياكف وضعت 
المذكرات في مكانها وعندما دخلت "لورا" الغرفة سحبت "عهد" 
حقيبتها وهمّت في القيام وهي تقول: 
- في القريب سأعود لأطمتن على : 


و 
بعدما شفي الشاب زارته ا کثیرا وفي کل مرة تبحت عن 
1 1 1 1 
المذ كرات دون جدوی» وتحاول السؤال عن لورا ٤‏ لکن عادل ما کان 


منه إلا مراوغتهاء وفي يوم ومن كثرة إلحاح الفتاة على "عادل 'لمعرفة 
أين والدتهء وبعد أن نهرها أخبرها بأن "لورا" في دار للمسنين»ء رغبت 
"هد في معرفة لم أرسلها إلى دار المسنين؟ آم أنها ذهبت عن رغبة 
منهاء إلا أن الشاب ما كان منه إلا أن أقسم عليها إن حاولت معرفة أي 
شيء أو لحت أكثر فسيكون فراقهما. 

وكيف لعاشقة ألا تسمع حديث من تعتبره رجلها وزوجها المستقبلي؟ 
هي التي توافق على الذهاب إلى منزله رغمًا عنها كي لا تخسره» وعن 
ضيق في نفسها تذهب كي لا يفارقهاء في كل مرة تشعر بألم في نفسها 
لذهابها إليه لكن لا تشعر من آين يأتيها الألم. آمن دينها؛ هي فتاة 
لم تأخذ من الإسلام غير اسمه» ولم تحاول أن تتعلم المسيحية من 
والدتهاء لربما من ضميرهاء هي على الأرجح لا تعلم ما الذي يؤلمها 
بشأن هذا الأمرء وربما هي فطرة الإسلام التي تكمن في كل نفس 
بشرية. 


موده وک 


کل ما تقتنع به آنها لا تريد مخالفة من تحب» حتى وإن كانت ضد 
رغباتها. هي تقدس العشق؛ وشخاف القراق» والموت عندها أن 
يفارقها "عادل"ء ترعبها فكرة أن يتحول "عادل" إلى مجرد ذكرى. 
ألا يحق لها الحديث إليه كثيرًاء آلا تهاتفه في آي وقت وإن كانت الثانية 


اکا فیا رة أن تتحول إلى فتاة وحيدة لا أحد يهتم بهاء ولا 


أحد يباغتها بكلمات الحب» وتكره كل الكره أن تتخيل نفسها دون زوج 
وأبناءء وأن تظل وحيدة دون أسرة طوال العمر فيكفيها أنها حرمت من 
أعمامها ر أخراكا ولا تغرف عتهم شيا ل تتخيل ياتا دون حادل . 
وإن كان هو الطرف الأقوى في العلاقةء أحيانًا تبغض ضعفها أمامهء 
وتلعن الحب الذي يهدر من كرامتهاء لكنها وبمجرد أن يهاتفها أو يرسل 
لها بعصا من كلمات الحب تنسى كل ذلك» وتحلم فقط بطفلها من 
"عادل' الذي تتمنى أن تتزوجه قريبًا. 

ذات مرة قال لها والدها إنه لا يجوز لمسلمة إلا أن تتزوج من مسلم» 
يأتي في نفسها كثيرًا أنها متحملة ل" عادل' فقط لأنه مسلم» حتى 
وإن كان بالاسم»ء حيث إن الديانة واحدة والسلوكيات لا تمت للإسلام 
في ظل شرود عهد ' واتکائها علی فراشهاء ناداها والدها 'يسري 
وهبة" ذهبت إليه على عَجّلء وقبل أن تنبُس "عهد" بكلمة واحدة 
أعطاها 'يسري" آلبوم صور لها وهي صغيرة» جلست تتفحصها كثيرًا 
ثم أشارت إلى صورتين منهما وقالت بعربيتها الركيكة: 

- هاتان الصورتان لا تمتان لفرنسا بصلةء أعتقد أنهما لمكان ما في 
مصر؟ 


أجابها '"يسري" وهو يهم بالقيام» فأمسكت "عهد' بيد والدها محاولة 
إجلاسه مرة أخرى» مستعطفة إياه بنظراتهاء ثم تساءلت عن مصر 
وعن أهلها هناك» ولم آخبارهم منقطعة عنهم؟ ثم آخبرته بأنها تتوق 
لأن تتعرف على عائلتهاء وعلى المكان الذي نشآ فيه أبواها. 
دمعت ثم قالت: 

u 1 1‏ ِ‫ 
مسح يسري على شعر ابنته الوحيدة» تم قال وهو يسير بعيدا عنها 
وعلى سرعة: 
- لا مستقبل دون ماض. 

1 1 1 1 
رفعت عهد من صوتها کي يسمعها يسري الذي قد خرج بالفعل 
من شقته في الدور الرابع» فارتعش جسد الفتاة» وبكت بکاءٌ شدیدا: 
جاءت على إثرها والدتها من المطبخ تاركة ما تصنعه من مأكولات 
لغداتهم. 

s1 1‏ 
ترجتها عهد ان تجيبها عن سؤالها: 


- لم محرمٌ عليهم مصر ومن في مصر؟ 


۲١ 


لکن النف ةلا فة مها فكل ا جاناتوالد ها 
= لا شيء. 


ويبقى الأمل الوحيد لمعرفة فجر سر أسرتها في القدر. 
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ا 


”کل الحب دین” 


11 6 sء‏ 
ارتدت عھد زيا اسود» وصنعت من شعرها كرة كبيرة في منتصضف 
چ 4 1 1 
راسهاء وخرجت من منزلها واستقلت تاکسي »ثم ارتجلت منه ناظرة 
إلى احدى البنايات القديمة فى أطراف المدينة. 
لم تمهلها صديقتها المدرسية القديمة "سارة" أن تستمر في النظر 
إلى البتايةء وباغتتها بصوتها الرفيع: 

1 11 
- معقول عهد ! 
في ظل ذلك اقتربت 'عهد" من صديقتها مبتسمة ومسلمة عليهاء 
11 11 
وامام إصرار الصديقة على الجلوس مع عهد لبعض الوقت في 
أحه المقاهي له تكن عمد [ أن هيلم د سارة .دات الأضل 
السعودي والخضوع لرغباتهاء وقبل أن تذهب نظرت على البناية نظرة 
ة2 1 1 ء 
اخرى بائسة على عهد بالرجوع إليها مرة اخرى. 


استرجعت الصديقتان آيام الطفولةء وما بها من ذكريات سعيدة. 


۲۳ 


وكيف أن الأقد ار فرقتهما وجمعت بينهما بعدما فقدتا الأمل في لقاء 
بعضهما البعض. 

ارتشفت "سارة" بعصا من القهوةء ووجهت ل "عهد" سؤالاً عن طبيعة 
عملهاء فأجابتها "عهد" بأنها تعمل طبيبة بأمراض الدم» حينها 


۴ 


اشمأزت 'سارة" من شفف 'عهد" بأمراض الدم» واصفة إياها بأنها 
تحب الموت على الحياةء وأن عليها أن تترك العمل مع من كان الموت 
11 11 1 11 
قدرهم. اندهشت عهد من تفکیر سارة لدرجة انها لم تقستطع 
الرد مباشرةء في حين أن "سارة" أكملت حديثها موجهة إياه نحو 
E. 1‏ 
عملهاء وسردت على عهد انها تعمل في مجال البورصةء وعلى حد 
تمبيرها الت الو رة للا د كا فط , 
لغة 'سارة" غريبة أثارت في نفس "عهد" الخوف وقالت لها: 
- البورصة تصيب من يعملون بها بأمراض الضغط. 
MM I 1‏ 1 1 11 
صعقت سارة عهد بردها المباشرء لم تمتلك عهد سوى 
- فلسفة غريبة! 


سحبت حقيبتها منتوية الذهاب إلى البناية القديمة. لكن مهاتفة 


٤ 


"عادل" لها لم تدعها تفعل ما تشاءء فقط طلب منها وعلى الفور أن 
کا مد اھ کت کی کی و اا ای ا ھی ت 
تملك الوقت لأي شيء سوى الوصول إلى "عادل" في المكان والوقت 
المحددين» فاستقلت تاكسي ووجهته إلى المقهى» وجلست تتأمل 
1 11 5 
حديث سارة في ذهولء أيّعقل أن يكون هناك بشري يؤمن بأن 
2 و 
الغباء لاصحاب الضمائر الحية! أكل من يعملون بالبورصة يؤمنون 
بذلك؟ أعادل هو الآخر يؤمن بما قالته 'سارة" بحكم عمله هو الآخر 
بالبورصة؟ حقا هي لا تدري! 
11 11 
مارست عهد حقها في سؤال حبیبها عن مدی إيمانه بما قالت 
'سارة' فما كان منه إلا عصبية شديدة معلتا لها أنه على الرغم من 
عدم قبوله ما قالته 'سارة »إلا آنه لا یری بأْسّا فيما تؤمن به 'سارة" 
َ 1 11 
أيُمكن أن تكون بلا ضمير كي تنجح؟ تساءلت عهد وهي تترجاه 
بعينها بأن يقول لها لاء لكنه صرخ في وجههاء وأعلن لها أنه مستاءٌ 
من عدم تقتها فيمن سيكون زوجهاء اعتذرت وهي دامعة العين وقلبها 
يصدق ما قالهء وعقلها يأّبى أن يقبل ما قاله. 
- ما الأمر المهم الذي استدعيتني لأجله؟ 


1 1 ء ء 
تساءلت عهد وهي تكتم وجعها بداخلهاء وببرود وكان الامر لا يعنيه 


Yo 


اخبرها غادل ان مقركة من مقرفات ار اتسين ساكتف اة 


1 1 


له نولدت اده خدخة کرب یرو هة هد 
اندهشت هد" مما قاله ا وحاورت نفسها كثيرًا عن السبب 
الذي تريدها السيدة من أجلهء لكن الشاب قطع تفكيرها بإعطائها 
بطاقة مكتودًا فيها عنوان الدار والموعد المحدد هو التاسعة مساء يوم 
غد افا ایکا آنه ئن يذه معيا وأ نو الف اقرط أن تهت 


MM ۲ 1 


عهد" إليها منفردة. غادرت "عهد" "عادل" وهي تردد: "كل الحب 
1 


دين ۰ 
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۲٢ 


”لا شيء يقربنا من الله أقوى من عظة الموت” 


الموت المفاجنٌ لأحب الناس اليك هو فقط ما يجعلك تفكر ألف مرة 

فى تغيير نمط حياتك؛ فائموت عظة: إما إلى القرب من الله ومعرفة 

أن الموت حق» وإما إلى الاكتئاب الحاد واليأس من كل شىء وهذا ما 

لا تحمد عقباه. 

3 11 1 

حين رجعت عهد منزلها لم تجد سوى حركة غريبةء ما الأامر؟ 

تساءلت وقلبها مرتعش! 

غرفة والدتها يخرج منها الطبيب» ووالدها يهم بالنزول مسرعًاء وفي 
1 1 11 1 

يده روشتة يرغب في شرائها لکن صوت والدة عهد ۰ کریستینا 

استوقفه وهي تقول: 

2 ا لا داغی لشیء! اود ن آبوح أك بشىء فقيل ن أذهب. 

ارف عمد من قك اكات الادرة من كريسنا المتب 

وتيا افك بسر بد اتةه وكا سوبا القرفك اغا رت اها 


کریستینا" بالجلوس بجوارها على طرف الفراش» فاستجابا لها في 


۲۷ 


صمت » اول پسری' أن يذهب لجلب الدواءء لکن زوجته آمسکت بيده 
وبنبرة نهاية قالت له: 
- لا وقت» اسمعني دون أن تقاطعني. 
1 1 

لم تتمالك حينها عهد نفسهاء وانهمرت الدموع على وجنتيهاء 
وأمسكت بقوة بيه گریسسفا کانھا ستهرب مها فة 
E‏ دموع ا" بیدها المجهدة» ثم تحدثت بصوت واهن» 
وأكدت عليهما للمرة الثانية عدم مقاطعتها. 
2 الآن شارخ مودعة كل شىء هنا وهتاك› سأغادر فرنسا کما غادرت 

ا 1 1 .< 
تعرفه أو ستعرفه» أو حتى لن يجعلك القدر تعرفه. 

s 1‏ چ ءڪ 
حاولت کریستینا ان تقول سامحني مرة اخریء لکنھا ابدا لم تقو 

1 1 
فقال لها يسري والدموع تفيض منه: 
ج وجا انطقى الخاد دري الد ال الله مم رسول الله 
ابتسمت هي مخبرة إياه آنها طوال الوقت الذي كانت معهء ومنذ آن 
عرفته في مصر مسلمة في قلبها تردد الشهادة وقابع الإسلام في 
كل جوارحهاء لكنها وللأسف كانت مريضة بالخوف مما حدث لها 


۶ ۰ «*- ۰ 5 ٤ ا‎ 5 ۰ 
1 1 

في الزواج لحبها ل يسري فقط. بل لتعلن من بعدها إسلامهاء تم 

أقسمت ل يسري" أن الخوف قتلها قبل أن تعلن إسلامها. 

- ماذا حدث لك بمصر أقسمت عليك بحبك أن تخبريني؟ 


1 


تحدثت "عهد" برجاء إلى والدتها.. لكن 'يسري" أوقف "مهد" عن 
السؤال ونظر إلى زوجته فنظرت "كريستينا" إليهما وقالت: 

- أشهد أن لا إله إلا اللّه.. وأشهد أن محمدًا رسول اللّه. 

غابت 'كريستينا' عن الحياةء وغابت 'عهد" عن الوعي» رحلت الأم 
وستظل طوال العمر في قلب زوجها وابنتها. 

الموت هو الحقيقة الأبدية؛ لا أحد سيبقى› ک سيلاقي ربه سواءٌ 
عا آم آجلاً > كتب الموت على بني البشر. ومعه كتب الفراق» فقد 
e‏ "کل تفس اة الوت وما وون وركم يم العامة 


قَمَنْ زخْزحَ عن التار وَأذْخلَ ا فار وما الْحَيَاة اا إلا مَتَاعَ 
<ور ا 

الغرور . 

أفاقت عهد فن فببتها ورددت: 

- أود الحقيقةء أخبرونى الحقيقة. 
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۲۹ 


”الدين ليس معناه الفشل؛ على العكس الإسلام يدعو إلى 


في جامعة الإسكندرية» وعلى منصة مدرج )١(‏ كلية الآداب قسم 
الفلسفةء وقف الد كتور "عمار" يلقي محاضرته عن الفلسفة الإسلامية. 
وجميع الطلبة والطالبات منتبهون لشرحه الذي تنجذب له القلوب قبل 
العقول» يحببهم المنهج ويبسط لهم المعلومة ويربط لهم الفلسفة 
بالواقع e,‏ 

مار 5 القن عن حبرت طول القامة كى ا شرة الساقة الى 
البياض لم يخرج يومًا من محاضرته قبل أن يدعو من قلبه دعوة 
صادقة لطلابهء ثم یردد ثلاث مرات آمين.. "عمار" لم ينهر يومًا 
طالبًا على سؤاله سواء في شيء يخص المنهج أو حتى خارج المنهج» 
فإذا كانت لديه إجابة يجيب عن السائل وإذا لم تكن الإجابة حاضرة 
يقول جملته المعهود ة: 


- سأساعدك بالبحث عن الإجابة. 


ثم يآتي في المحاضرة المقبلة ليجيب عن التساؤل بشكل بسيط. 


القلق والحزن والحب واللهفة.. كل هؤلاء يظهرون على الشخص بشكل 
جيد إن أصابوهء وفي الأيام المنقضية ظهر القلق على "عمار" مما 
یجعله على ما لا يرام فقد أخبره زميله 'ياسر بأنه قد سمع رحمة » 
الطالبة بالفرقة الرابعة. تتنصح صديقتها "ميدن 
'عمار"» وتخبره بأنها تحبه وآنه لا وسيلة إلا البوح» فذلك هو الفصل 
الدراسي الثاني وبقي على نهايته أقل من شهرء وأن ميدن" سترحل 
من القاهرة» فقد كانت تسكن ببيت الطالبات طوال الأربع سنوات 
المنقضيةء وحتمًا سترجع إلى الغربية محل إقامتها الأصلي مع آهلها 
هتاف 


بان ذهب إلى 


ا کر پیر ا رها ی اا 
عنده» ویعتبرهن مثل أخواته لا أكثر ولا أقل» ما يوتره أكثر أنه لن يتحمل 
صدمتها حين تبوح له فيرفض عرضهاء قد يتحمل الرجل رفض فتاة 
للزواج منهء لكن الفتيات من وجهة نظره أغلبهن لن يتحملن رفقض 
رل ھن ان ا ا هدا ها کر هه خمار ادا ن ۷5 
يدري حتی الآن؟! 

في الإسكندرية وفي المقابل من شاطى جليم توجد عمارة ذات خمسة 


طوابق؛ في كل طابق يسكن آخ من الأخوة الثلاثةء بداية من الدور 


۳١ 


الثاني وحتى الرابع» أما الدور الأول فقد حوله إلى مضيفة استقبال 
كبيرة طبقا لوصية أبيهم رحمه الله أما عن الدور الخامس فلا ساكن 
له ومغلق باستمرار. 
صعد "عمار" الدرج» ولم يستخدم المصعد ودخل الشقة التي بالدور 
الثاني شاردًا لا هم له إلا حل المشكلة التي وقع فيها دون قصد ولا نية. 
هل أخطاً حين تعامل باللين مع طلابه؟» هولم يكن يريد إلا أن يخرج 
من نمطية التطليم المتواجدة حالما على الساحة؛ ولم يكن برغب سوى 
في جعل كل طالب يقف على حلمه وينجح! 
الإسلام يريدنا أن ننجح ونتقدم لا أن نبقى في ذيل المجتمعات الأخرىء 
فالدين ليس ممناه الفشل» على العكس الإسلام يدعو إلى النجاحء 
والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب 
إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنهء وما النجاح من وجهة نظر "عمار" إلا 
إتقان العمل سواء الدنيوي أو عمل الآخرة. 
بعد أن فكر "عمار" وفكر. قرر أن يأخذ إجازة الفترة المتبقية من 
العام الدراسي حتى ترجع الطالبة إلى محافظتهاء ولا يتسبب لها في 
آي و 
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۳۲ 


”لا حياء... إذن کل شيء مباح” 


خرج "عمار بعد أن استراح في غرفته لبعض الوقت» فسمع صوت 
أخته تبكي فدخل عليها بعد أن طرق باب غرفتها وسألها بكل ما أوتي 
من حنان عن سبب دموعهاء أخذت هي تبکي آکثر وهو لا يمل عن 
سؤالها ومن تهدتتهاء هو يؤمن أن الأخ من واجباته أن يكون سندًا لأخته 
وعوتًا لها بعد الله عز وجل. 


أخيرًا تحدثت 'رقية ' لأخيهاء والبكاء محشور في حلقها: 


5 اليوم A‏ وخوت ن ا عمتا إبراهیع : "شه" ما لو 
يرضاه الله الأوجع أن الخطاً تمارسه مع خالد ابن عمتا 'صلاح ء 
الله معها؟ وكيف لا يحافظ عليها وهي من دمه؟ ألا يغير عليها؟ أين 
نخوة الرجال يا آخي؟ 

سمعته غصبًا عني یقول لها انه یحبھاء لکن علیهما أن یعیشا حیاتھما 


۳۳ 


ا ٤‏ ء 2 E.‏ ء 1 1 
آن یتمتع معها بالخروج کل يوم دون زواج؟ ما أوجعني أکثر ان شهد 
يد ته في قراره» وأخبرته بأنها ليست مع الاستعجال في أمر زواجهماء 
يرياني. منذ متى يا "عمار" كان الزواج قيدًا؟ وهل الحب يا أخي ألا 
يحافظ الرجل على من ستكون زوجته» هل السعادة أصبحت في غضب 
الله5 
- الزواج أصبح قيدًا يا 'رقية" منذ أن غفلنا نهجنا الإسلامي» ونسينا 
أن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعلينا قراءة سيرته مع 
رقية' دعيني أقل لك حين يختفي الحياء يصبح كل شيء مباخًاء هكذا 
الخال أصبح مع خالد و شهد ١‏ لكي أعدك أن أنصع خالد عله 
ء 1 1 
يفيق» وانصحي انت بدورك شهد ٠‏ لعلها ترجع لعقلهاء لكن نصيحتي 
اليك انصحيها بالحسن واللين. 


2K 2F 2F 2F 2F 


”ولنا في القبور حياة”.. 
”ثمة أناس لا تكشف معادنهم إلا عند الشدائد” 


لم تكن تتوقع "عهد" من "عادل" غيابًا كهذا خاصة في ظرفها ذلك 
ودّت لو أن يحافظ عليها من الحزن» وأن يشاركها الخروج من أزمة 
وفاة والدتهاء لكن منذ علم "عادل" أن "عهد" لم تذهب لزيارة والدته 
"لورا". ومنذ أن هاتفها لمعرفة السبب» وحين لم تجب مهاتفته. 
وأرسلت له رسالة نصية بظرفها لم يظهر هو من حينهاء أللرجال 
قدرة على كل ذلك الجفاء أم غير المحبين منهم فقط؟ ما التصرف 
المثالي؟ أيلح "عادل" في الاتصال والاطمتنان على "عهد"؟ أم يتركها 
ا ا اعون اراو ھی ا ل قف لا ترف افا 
قبعت في مغارة الفقد وعدم المعرفة؛ عدم معرفتها السر الذي ماتت 
والدتها وهي تخفیه عنها. 

الآن يا "عادل".. بعد أن باغت "عهد" بغيابك أنت الآخرء لم يعد لديها 


إلا البناية القديمة التي ولدت فيهاء وعاشت بها ذكريات طفولتها التي 


o 


كانت بلا تفكير في أي وجع. اليوم يا "عادل" "عهد" فتحت منزلها 
القدي تخد مه طا من اله دوت والر اة اللين لم تجدهةا فى أن 
مکان آخر ولا حتى معك. 

صعدت "عهد" درج السلم المليء بالأتربة على مهلء لم تنظر إلى 
الباب الخشبي الذي يؤدي إلى سرداب المنزلء وقفت أمام باب الشقةء 
فتحت حقيبتها مخرجة المفتاح» وأولجته في الباب» لكنه ومع كثرة 
عدم الفتح لفترة كبيرة لم يفتح معهاء لم تيأس هي ونزلت إلى الشارع 
مرة أخرى على أمل أن تستدل على عامل يساعدهاء وعندما لم تجد 
صعدت مرة أخرى» وحاولت أن تفتح الباب وفي المحاولة الثالثة نجحت 
في ذلك. 

دخلت على مَل تنظر حولها بتمعن تتذكر إقامتها في ذلك ال 
تلمست الجدران كي تصل إلى مفتاح النور» أضاءته بعد تعب» وأول 
ما وقع نظرها بعد الإضاءة وقع على عروسة بيضاء قد اشترتها لها 
والدتها في عيد ميلادها الخامس» نزلت إليها ونقفضت الغبار عنها 
وقربتها من آنفهاء كأنها تشم رائحة والدتها فيهاء ثم قالت بصوت 
مسموع كأنها تتحدث إلى أحدهم: 'ولنا في القبور حياة . 


2F 2F 2F 2F 2F 


۳٦ 


”الله خلق الأهل ليكونوا سندًا وعونًا” 


o 1 1 1‏ س 
يومان لم ترجع فيهما عهد إلى شقتهاء و يسري وهبة حقا سيجنء 
أين ابنته الوحيدة آهو السبب في مغادرتها وذلك بسبب عدم بوحه 
٤ء‏ 1 1 
لها عما يکنه في صدره منذ سنوات؟ آم حزنها على کريستينا هو 
السبب5! 


1 


پسري ؛ لم يعد يرغب في شيء نتوی أن بجد. هد , فهي الآن 
محور حياته» هو فقد أهله وبلده وزوجته الحبيبةء لا يريد أن يفقد 
ابنته هي الأخرىء» يريدها حتى وإن كان ثمن هذا أن يعترف لها 
ا فيه عا ت بت من المقيه أن شى عن فته ياء ب 
اقرف ارک کا و مو مادا مات 
هو الاك ماتا عن ها اتا حبك هة اندها هو الله 
وحيتًا آخر يقول: "إن الله خلق الأهل ليكونوا سندًا وعونا". 

ینآ ا حه بے ها غك كن أصدكاتيا وعته الجيران: 
وحتى العمل لم تذهب إليه في اليومين المنقضيين» لم يمتلك إلا 


۳۷ 


الدعاء والشرطة, وقبل أن يذهب إلى الشرطة قال: 

- اللهم ارجع لي ابنتي. 

لم يكن ' يسري' يصلي كثيرًاء هو لجأ إلى الله حينما أصبح في مأزق 
لا مترمكة ايى مر غل رة فم خد ا كود وه 
نفسه کثیرًاء أیتذ کر الله فقط في المحَن؟ وأين ربه في السراء؟ لم 
يكن أبوه هكذا أبدًّاء والده كان يحمد ربه في السراء والضراء وعلى كل 
حال» تذكر حين توفي الله عمته المقربة لوالده؛ كيف صلى والده لله 
وکیف دعاه أن یخفف عنه» وکیف أن والده صلی شكرًا لله حين كسب 
في البورصة مكاسب هائلة» ين هو من والده؟ لربما هو غضب والده 
وإخوته عليه؟ ولربما هو غضب أسرة 'كريستينا' منه؟ على أية حال هو 
الآن لا يدري أين يقف في حياته بالضبط؟. وقف ثم ذرف دمعة وقال 
في نفسه: "اللهم ألهمني أين "عهد" اللهم أرجعها لي برحمتك '. 
أخدذ يتری مفاتيح شقته منتويا الذهاب إلى قم الفرطة: کی پل 
عن حادثة اختفاء ابنته» خرج من بوابة العمارةء وقبل أن يستوقف 
سیارة کی قله إلى شس الشرطة انشی کی ربط رباط حذ اق حین 
فعل ذلك استرجع شريط ذكرياته مع 'عهد '» حين كانت طفلةء وکیف 
کانت تحب العبث داتمًا برباط حذاتهاء وکلما ربطه لها حاولت هي 


فكهء انقطعت تلك العادة عنها حينما انتقلوا للعيش في شقة وسط 


المدينةء بدلا من منزلهم القديم المتهالك في أقصى المدينة. 

ء ۹ 1 1 ء ê‏ 
بعد ان اقترب يسري من قسم الشرطة حدت نفسه؛ ايمكن ان تكون 
"عهد" ذهبت إلى البناية القديمة؟ لا يدري هو كيف غفل عن ذلك؟ 
طلب من السافق الذهاب بة إلى أقصى المديثة بدلا من قم الشرطة: 


ء 


تذمر السائق فوعده 'يسري" بان يعطیه حقه ویزید. 

هبط سرن من السيارة دحل رعا لكنه به أن تر عند ميه 
أبطاً من سرعته» آثار أقدام على الأتربة المتكومةء إذن هو محق؛ 
11 1 8 

عهد هنا صعد السلم جريا لكن بعد ان فتش في كل ركن في الشقةء 
لم يجد إلا خيبة أمل كبيرة» آثار عهد" موجودة حقا والمصباح ما زال 
مَضاء لکن اين هي؟ هو حقا لا يدري. 

أسرع لهبوط الدرج مرة أخرى» فاستوقفه باب السرداب المفتوح 
ا د وا لے آمل جود عو قرات تی سا 
ویسارًا منادیًا: 

- "عهد "!! أأنت هنا؟ 

لھ آنه إجایة کل ما وجدہ صندوقا خشبیا ملقی على الآرضش, انی 
رافعًا الصندوق اليه غريبة! ذلك الصندوق تاه من حوزته منذ سنين 


ء 1 <s‏ > 
طويلة» وحین سال عليه زوجته کریستینا اخبرته بانها لا تدري 


۳۹ 


1 


مكانهء ما الذي أظهره الآن5 الأغرب أنه وجد به خاتم "عهد" يبدو 
أنه سقط من إصبعها حين كانت بالقرب من هذا الصندوق» أصبح 
خاتم الابنة دليلاً قويًا كانت موجودة بهذه البناية» أين ذهبت 
هي هوا لا يدري سيجَن» E SS‏ 
SÎ‏ عهد '» كرر 'يسري" الاتصال 
على هاه وجدد اتةه مقا أا اب كا خاطرة الاتضال 
بالمستشفى الذي تعمل به» رد عليه الاستقبال بعد معاناة معلتًا له أن 
الدكتورة عهد ' لم تذهب للمستشفی منذ يومين: 

ين ابا عه 

قالها "يسري وهبة" وهو يهم للقيام من المقهى ذاهبًا إلى الشرطة. 


2F 2F 2F 2F 2F 


”من لا يعرف الله لا يعرف الحب” 


توجه "مار" إلى الدور الثالث الذي يقطن فيه عمه "صلاح" والد 
“خالد'» طرق جرس الباب ففتحت له 'قدرية' زوجة عمه» وبعد أن 


اها هار ساعن كاله دات ره هة ن ما ا 


حين دخل 'عمار' لم يعبأله 'خالد '. وظل جالسًا أمام جهاز الكمبيوتر 
المحمول الخاص به ممعتاً النظر إليهء فتوجه نحوه "عمار" وصافحه 
وقال وهو يبتسم: 

- لتصطحبني اليوم إلى صلاة الجمعةء أمامك ساعة من الآن. هي 
كافية لتجهز فيها حالك. وأنا لن يكون لدي مانع» سأنتظرك وأنا 
أحتسي كوب البرتقال المثلج هذا. 

فال كعات الا خير ةفخو يداعي حال نرات 

- قلت لك ألف مرة لا أحب أن يجبرني أحدٌ على شيء» عليك أن تتركني 


١ 


اوقت لدف اتس لقوق يا اله اة ها لاوت 
فليس في الوقت بركة ولا في الحياة سعادة دون صلاة". قال "عمار" 
تلك الكلمات في نفسه حزنًا على ابن عمه. 
لم يترك "عمار" نفسه لأفكاره وأفاق نفسه وباغت "خالد" بقوله: 
ھ 
- لم أكن أجبرك» لكني وددت صحبتك للصلاةء ومن بعدها لمشاهدة 
مباراة الأهلي والزمالك. فلدي تذكرتانء إذن لا بأس! اعتذر لإزعاجك. 
سأصطحب أختي 'رقية' فهي منذ ليلة أمس تلح علي لتذهب معي. 
قال تلك الكلمات» ثم أدار ظهره» فاستوقفه "خالد ' فنظر "عمار" 
بتصف عین إلى آعلی كآنه كان على يقين من أن خالد سيستوقفه. 
- أعطني تذكرتي» ولنتقابل هناك. 
A 1‏ 
قال خالد بخبث. 
2 ٤ء‏ ء ء 
ذهبت أنت وحدك» وذهبت أنا وحدي. 
تنفس 'خالد " بنفاد صبر ثم هب واققا من أمام الكمبيوتر. وقال: 
- إذن فلتنتظرني هنا لبعض الوقت لن آتأخر عليك أيها... 


ان کل کت تقر اه عار عن مرک ال طادار خاد" 


ظهره إليه وخرج مسرعًا من الغرفة» كي يجهز للصلاةء ومن بعدها 
حضور المباراة التي لطالما بحث عن تذكرة دخول لهاء ولم يجد! 

على الطرف الآخر وباتفاق "رقية" مع "عمار" صعدت "رقية" إلى 
"شهد" ابنة عمهما "إبراهيم. ودخلت الفتاة الشقة بعد أن استقبلتها 
اھ اماه کار ارات رق کے خدیة م که کن 
للأسف دون جدوى» فهي لا تقابل 'رقية" إلا بالردود الباردة. 

فجأة رن هاتف ' شهد '» فقامت للرد دون استئذان مُسبق من ضيفتهاء 
وإذا به 'خالد" يخبرها بأنه سيذهب للصلاة مع "عمار" في مسجد 
عمر بن الخطاب» والواقع في آول الشارع الذي تقبع فيه بنايتهم على 
وعد منه بأن يذهبا لمشاهدة المباراة ونه لن يستطيع رؤيتها قبل 
الاس تتت كمد کن الد كن ا هيا ا ك الياواة 
ولما لم يجدا تذاكر للدخول تواعدت مع "خالد" أن يخرجا مباشرة 
بعد أن ينتهي هو من مشاهدة المباراة في البيت» الآن تغير الوضعء 
اقح هول يريدها معهء وسيضحب ‏ غمار ؛ ذلك القتى الذي لا ححبه 
آا اعی اند عرد اغری اعلن ها أن الذاكر د مار وة 
من يمتلكهاء ومن غير المجدي أن أطلب منه التذكرتين على ألا يذهب 


دخات شد جن القرفة وکل سخا اخيرت ركة اعا رة 


<۳ 


جا وترغب في النوم» احمرٌ وجه "رقية" خجلا وقالت لها: 

- لا بأس! على أية حال موعد الصلاة قد حان» ولدي رغبة في سماع 
خطبة الشيخ من المسجد» حيث إنني لا أستطيع السماع من المنزلء 
فالصت ل يضل الا مخفا 

د ی مسجد 

- مسجد عمر بن الخطاب. 

کم اكات رة املا فی تجاح متها 

ا ق ا 

صمتت "شهد" ولم تجب» فشجعتها "رقية" بقولها على أن نذهب 
للغداء في المكان الذي تفضلينه. 

- سأذهب معك للصلاة فقط» انتظريني. 

للصلاة فقط ماذا بها؟ تساءلت 'رقية" في دهشة. ثم أجابت عن 
نفسها: 

- الله يهدي من يشاء لملها البداية. 

انتظرت "رقية" لنصف ساعة.ء ما الأمر؟ أكل ذلك الوقت ترتدي 


فيه 'شهد" إسدال الصلاةء وبعد ما يقرب من خمس وأربعين دقيقة 


فرت "شه" قوشت أمامها ق وة 
ك سوف نذهب للصلاة ولا وليس للغداء. 
قالت "رقية" محاولة لفت انتباه 'شهد" لكمية المساحيق الكثيرة التي 
أفقدتها براءة ملامحها. 
- أعلم! 

1 11 
قالت شهد بتذمر. 

11 11 ء 

فنظرت إليها رقية مرة أخرى: 
- لکن! 
- لکن ماذا؟ ولماذا تنظرین إِلیٌ هکذا؟ يبدو مظهري غير لائق؟ 
CC 11 1 4‏ ء 
قالت شهد بفضول» فهي لا تكره في حياتها مثل ان تظهر بشکل 
سيئ هي دائمًا مهتمة بمظهرها. 

11 1 4 11 1 چ ء 
فكرت رقية لبعض الوقت كيف توضح ل شهد الامر دون ان تجعلها 
یر راا کے الذهاب معها تللاد شقانت 
- أصدقك القول يا 'شهد". وجهك في السابق أفضل بكثير؛ براءة 
الأطفال فيه أيمكثك خخفيف تلك المساحق ظيلا 


هرونت شد ائ المر اة امرخ عل مها واخدت مديد 


a 


ورقيًاء وبد أت في مسح المساحيق رويدًا رويدًاء ثم تستشير ابنة عمهاء 
إلى أن جماتها رقية تمسح أغاب المساحيق بشيء من الذكاء 

دخل 'عمار" و" خالد" المسجد من باب الرجالء ودخلت رقية' 
و شهد من الجهة الأخرىف؛ صلى عمار ركتين تحية المسجد, 
واقتدی به "خالد" عندما َ من أن كل من يدخل المسجد يفعل 
ذلك» وكذلك "رقية" صلت ركعتين وفعلت "شهد" مثلها دون أدنى 
Bs‏ 

صعد الخطيب على المنبر وبداً خطبته بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما رآيت للمتحابين مثل النكاح» فالتفت كل من في المجلس. 
وانصداجچیدا :لگن خالد و شهد سا بلصت ذهن؛ گل ینکر 
الآخرء وأكمل الخطيب بقوله: 

- النكاح هنا يعني الزواج» ومفهوم الحب في الحديث لا يعني به ما 
يحدث من تجاوزات بين الفتيان والفتيات في يومنا هذاء ولكن رجل 
ذف في قلبه حب امرأة فاتقی الله تعالی وغض طرفه»ء حتی إذا وجد 
سبيلا إلى الزواج منها تزوجهاء وإلا فإنه يصرف قلبه عنهاء للا يشتغل 
بما لا فائدة من ورائه فيضيع حدود الله وواجباتهء أما النوع الثاني من 
الغو ل ك اجون فة مع در قت فلي عاف اة 


حتی انقلب هذا إلى عشق› وغالب ذلك العشق صور ومحاسن. وهذا 


اللون من الحب مُحرم» وعواقبه وخيمةء وأكثر من يقيم علاقات من 
حب أو نحوه قبل الشروع في الزواج إذا ظفر بمحبوبه وتزوجهء يصيبه 
الفتور وتحدث نفرة في العلذقة بيتهماء لان كلا متها یطلع على عيوب 
من صاحبه لم يكن يعلمها من قبل ثم آكمل الخطيب إذن ما حال 
المتحابين القادرين على الزواج ولا يتزوجواء الحب عفة وطهارة وتاجه 
الزواج. 

انتهت الخطبةء وهبّت ‏ شهد" للخروج من باب المسجد. فأجلستها 
"رقية" لختم الصلاةء تذمرت "شهد" وعندما استفسرت "رقية "عن 
سر انزعاجها قالت بتلقائية: 

- سنتاخر! 

فأخبرتها 'رقية' أنهما لن يأخذا إلا بمض الدقائق القليلة فجلست 
'شهد" على غير رغبة منهاء لم تمر سوى دقيقتين» ووقفت شهد" 
ل" رقية" كطفلة صغيرة ترغب في ترك المكانء فما كان من "رقية" إلا 
الخضوع ل شهد ٠"‏ والخروج بسرعة كبيرة من المسجد. 

- ما ريك بخطبة الإمام؟ 

قالت 'رقية ‏ بشغف. 


- لم آسمع منها شيئًا. 


۷ 


اندهشت "رقية" من رد ابنة عمها عليهاء وعرضت عليها أن تشرح لها 
الخطبة مرة آخرى في المساء لكن ‏ شهد لم تجب» وكآنها لم ثسمع 
فبا فجأة صدر منها صوت عال مناديًا على "خالد " الذي نزلت من 
أجلت لمن أجل الصلاة ا قداكها خالد د أن التفت 
ا 

- اخفضي صوتك سناتي. 

عندما اقترب 'عمار' و خالد' من الفتاتينء أعرب 'عمار" عن ضيقه 
الشديد بسبب ارتقاع صوت 'شهد" غير المبررء لكن هيهات للفتاة أن 
تستجيب» هي ذقط أخبرته بأنها تريد أن تذهب معهماء صمت "عمار" 
وأخذ فما عمرقا ووفك طبها: 49ا ل يفا سى رين 
للد خول» كيف سيدخل أربعة آشخاص بتذكرتين» ثم أعرب عن ضيقه 
قائلا: 

- دعینا نذهب.» لا وقت. 


الآن هو اليوم الثالث بعد تلك الأحداث. "شهد" ما زالت معتصمة عن 
الكلام مع الجميع» لا ترد على مهاتفة "خالد" الذي اعتبرته خائتا 
لميثاق الحب» ما دام فضل مباراة كرة قدم عليهاء ولم تستقبل ‏ عمار" 
أو 'شهد" وأخبرتهما والدتها بأنها ما زالت نائمة وحينما حاولت 
'رقية' استدراج "شهد" إلى الذهاب للغداءء ثم الحديث عما كان 


< دغیتی وشانی! 
وعندما اول عفار شل شس القىء مع 'خاله ١ء‏ بعت انتا 


المباراة كان قارد الذهن ومشغرل بمهاشته د شه الت لا یب 
هاتفه بعد الاتصال العاشر لهء وأخيرًا في مساء اليوم الثالث أجابت 


MM 1 


شهد "خالد" بعناد أكبر: 
- ماذا ترید؟ 
- لا شيء سواك. 

آجاب هو. 
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۹۹ 


”الحقيقة تؤلم لکنها حتمًا تريح” 


1 


هو اليوم الثالث على غياب 'عهد'. أخيرًا هاتفت الشرطة 'يسري 
وهبة" مخبرة إياه بأنهم وجدوا ابنته جالسة عند فرع بنك مصر في 
باریس تنتحب وجعًاء وما ان اقتربوا منها حتى سقطت أرضًا وهي الآن 
بمستشفى وسط العاصمةء هرول يري" نحو سیارته بعد أن أغلق 
هاتفه مع المتحدث» قاد بسرعة شديدة يرغب في الاطمتنان على 
ابنته» وصل أخيرًّاء سأآل موظفة الاستقبال عن غرفة ابنتهء أخيرًا 
استطاع الوصول. 

- ما الأمر؟! 

سأال پسري' بقلق شدید. 

و کیک مد این غلی اق 

أجابه الطبيب بابتسامة كي يطمئن ' يسري . 

انتظر 'يسري" في الاستقبال ما يزيد على الساعتين بقليل. وأخيرًا 
أدخلته الممرضة ل عهد '. نظر إليها في ذهول؛ ابنته وجهها مطفيّ 


0۰ 


لا نور فيهء ازدادت سوءا عن يوم فقد کرستا : ما الأمر تساءل 


1 1 


1 
يسري في حزن؟! 
انى على انه ماكلا امه فی رها مرا إياها آن ره 


حقيقة الأمن: لگن كل اجابات عه غلى والدها 


- لا شيء. 
تجرع يسرى آله غياب الحفيقة: ولشنت الفتاة واندها ذرسا لن 


1 1 1 1 

ینساه» حین خرجت عهد من المستشفی» باغتت يسري برغبتها 
في الذهاب إلى بيتهم القديم. 
- لم 

1 1 1 1 5 1 1 4 
- دعیها لوقت آخر حين تستردين صحتك. 
- الآن من فضلك! 
أجابت e‏ وأخيرًا رضح وي لرغبة أبنتهء وقاد سیارته 
متوجها نحوالبنايةء وصلا بسلام» وهبطا من السيارةء فد خلت د 


1 


بوابة البنايةء ومنها مباشرة نحو السرداب» وقفت تجول ببصرها في 


کل الأنحاءء ثم قالت بصوت كله آلم: 


0١ 


اتصالهم بناء ولطالما راوغتني آنت ولم تج علي مهما سألت»› فاليوم 
حان موعد اخباري. 


تست هيد الصحداء تم كدت إلى والدها مرة آخرى. بد أن 
ترجته بعدم مقاطعتهاء أخبرته بأنه حين ضاقت الدنيا بها يوم وفاة 
"كريستينا" لم تجد سوى الذهاب إلى تلك البناية. كي ترتاح بين 
ذكرياتها لبعض الوقت» لكن المجيء لم يزدها إلا قلقاء فحين نزلت 
السرداب لتغوص في ذكريات طفولتها وجدت صندوقًا خشبيًاء ولما 
فتحته وجدت بطاقة ائتمانية باسمهاء تذكرت "عهد" حينها بطاقتها 
المفقودة والتي ضاعت منها أيام امتحانات نهاية العام والتي أبلغت 
والدتها البنك بضياعهاء وقالوا لها إما صاحب البطاقة. أو أن صاحب 
البطاقة يوكلك بتوكيل رسمي فضي أمر بطاقته» وضلا ضغطت الأم 
على "عهد" بعمل توكيل لهاء وبعد ما يقرب من السبعة أيام استردت 
'كريستينا" ل عهد" مبلغ ألفي فرنك المودعة هناك وانتهى الأمر. 
قن اروا ن ف عه ابطافة اها عد كل هارف 
هذا المكانء ومرفق معه خطاب بخط يد والدتها تقول فيه" إن رصید 
"عهد" في تلك البطاقة ما يقرب من المليون ونصف المليون فرنك 


قرنسی: 


حو س پس" حدیث ابنته» لم ینتظر حتی تکمله وقطعه قائلا: 
- أين هو الخطاب؟ ومن أين ذلك المال؟ لم تكن "كريستينا" تملك كل 
هذا المال» إذن من أين؟ 
حينها أجابت 'عهد" على 'يسري" بكلمة واحدة فقط: 
من مصر. 
عنفها 'يسري" ليعرف أين الخطاب» أو ما تبقى من أخبار فيه لكن 
عهد ‏ تمسكت بحقها في معرفة السر وراء عدم اتصالهم بأهلها منذ 
مولدها. 
تعبت من عدم المعرفة أرجوك أخبرني! 

1 1 
قالت عهد في رجاء. 
- أعدك سأخبرك بكل شيءء علي أن أعلم ما أمر المال! 
فأكملت "عهد" وأخبرته بأن الخطاب لم يكن به من الأخبار سوى أن 
هذا المال سق يسري ' فى ميراثة من والدة وان أخاه الأكير بعد أن 
توفي والده لم يستطع أن يترك والده يُعاقب من الله بحرمان ابن من 
أبنائه من الميرات» فأرسل له ميراثه من المال على بطاقته الائتمانية 
القديمة التي أخذها 'يسري" معه ليصرف منها في رحلته مع "لورا'. 


e‏ 5 ا ٤ء‏ 1 ا 
الق يلم جيدا آها سكرن شاقة وينما اهمها يري ياتا 


or 


احتفظت بها 'کریستینا"» وحینما جاء خطاب أخیه 'طه" واستلمته 
'کريستينا ٠‏ لم سلمة ل مسعد بل بدت سحب المال من اليطاةة 
كلما سنحت الفرصة وتضعه في بطاقة "عهد" التي اعتقد الجميع 
انها ت 

كما ذکرت کريستینا أن د يسري" مالا آخر في هيئّة آرض في مصر 
يجب أن يذهب إليهء وي الأخير أقسمت 'كريستينا' على 'يسري أن 
سا تخها و ها ما أ خف ع ذلك ال لها الشديد له كوا من 
فقده للاأبد» وأنها لم تتخيل أن أخو 'يسري“ الأكبر يعرف عنوانهما في 
فرنساء فتخيلت أن يسري" يراسله کي يرجع لهم ویهجرها. 

کے هد دا وکال غاد حب 

- قد أكملت عهدي الآن بالبوح لك عن كل ما يحمله الخطاب من أخبارء 


والآن أكمل أنت عهدك باخبارى ما أمر مصر بالكلية! 


حينها أخبرها 'يسري" بأن تتركه لنهاية اليوم ليفيق ثم يبوح لها بكل 
شيء. وعن سر هروبهما من مصرء لكن قبل أن يترك سر 'عهد" 
أقسم لها بآنه لم يراسل أخاه الأكبر ليترك والدتها كما اعتقدت» بل 
لأنه كان يرغب في أن تتعرف "عهد" على أعمامها هناك لا أكثر ولا 
أقل» وحينما تخيل 'يسري" أن أخاه لم یرد على خطاباته» لم يحاول 


ء ء r‏ ء 1 71 
مراسلته مرة اخرى» لكن الوجع كل الوجع ان يعرف الان ان طه 


o4 


اجابه؛ بل وأرسل له ميراثه. 

- هروب! 

رددت "عهد" الكلمة في ذهول وقالت وهي تبکي. 

- لم كل هذا؟ ولم هربتما من مصر؟ قل لي أرجوك ما الأمر؟ ولماذا 


2K 2F 2F 2F 2F 


00 


”أذت لا تستحق الحزن؛ فقط كن مع ربك” 


أتذكرون "لورا" والدة "عادل" الفرنسيةء التي أسلمت على يد زوجها 
"مسعد الحريري . والتي کان موعد لقاء 'عهد" بها أيام وفاة 
کریستینا ٩‏ 

اليوم تذكرتها "عهد" وتذكرت ما كانت تحويه مذكراتها التي قرأت 
بعضها من قبل لكنها وقبل أن تقرر الذهاب إليها اتصلت على 
"عادل" الذي قام بدوره بإرسال رسالة إليها يذكر فيها أنه في العملء 
ولا يمكنه الرد في الوقت الحاليء إذن "عادل' مشغولء ووالد 'عهد" 
يعتزل عهد ' ويفکر بهدوء في الخطاب الذي تركته 'كريستينا" قبل 
موتهاء و 'عهد" أيسًّا مريضة» لكنها ورغم مرضها قررت أن تستقل 
سيارة وتذهب إلى "لوړا حتی دون موعد سابق على آمل مقاباتها. 


1 1 


عهد '. حقيقة لا تعرف لم توجهت إلى "لور" في هذا التوقيت» على 
كل حال هي الآن أمام دار المسنين التي قد دؤنها لها "عادل" من 
قبل توجهت الفتاة الى الاستقبال» وأخبرت الموظفة المسؤولة بأنها 


°٦ 


كريه بارة السعة لوا :إلا أن الأسال أك عفها أن قك السدة 
بالذات لا تستقبل أحدًا دون موعد سابق. 

- لتخبريها وإن رفضت. فلتطلبي منها تحديد موعد يناسبها لمقابلتي 
على أن تقدمي لها عذري عن عدم المجيء في الموعد السابقء لظروف 
خارجة عن إرادتي» فقد فقدت والدتي وللابد. 

هكا قانت ههه :فرت مو ال د هيه وة واا 
وتوجهت إلى الهاتف وأخيرًا أجابتها وهي تشير إلى المصعد: 

- ته تفضلي! | لسيدة "لورا" في انتظارك. 

- أنت فتاة لا تستحق الحزن» لكنها لم تعرف طريقها بعد. 

ت ا 1 11 1 11 

قبل اي سلام» وقبل ان تجلس عهد باغتتها لورا بتلك الكلماتء تم 
أكملت قائلة: 

- أعلم نك اطلعت على مذكراتي» كان هذا واضًا وضوح الشمس» 
وإنه حقا لا يزعجني ذلك» لكنني أعلم جيدًا أنه يزعجك» لرغبتك في 
معرفة ما هو مكتوب بتلك المذكرات. 

قالت "لورا" ذلك وهي تشير بعينها إلى المذكرات الموضوعة على 
الاك فرت هد م بان ليرا ايرا قاسة اء كه 
الأخيرة لم تمهل "عهد ' لإحساسها كثيرًاء فعلى الفور ذهبت واحتضنت 


0۷ 


الفتاة وأجلستها إلى جوارهاء وقالت: 

- لولم آكن أحبك» وآثق بك كثيرًا ما كنت لأستقبلك اليوم. 

۶ ن 1 1 ۴ 1 1 ْ 

اخيرا زالت رهبة عهد » واستمعت بهدوء إلى قرار لورا ء والذي 

س ء 1 ا ء 

نص علی ان لورا ستروي للفتاة بعض ما تحويه المذكرات» وان 

هناك جا اعا دان لي الو ب وح عادل انها 

أو.. لكنها لم تكمل ما رادت قوله! 

ثم انتقلت لجزئية أخرىء وقالت ل 'عهد': 

- قبل كل شيء أرغب في أن تعرفي بعض الأشياء فكما عرفت أنت 

ا ھن مد کر اتن عن غير فض فد اکت آنا رامن باتك 
٠۰ E‏ « 5 8 ۾ ow‏ 1 > »۰ 

أسمع أشياء رغمًا عني» والآن أجيبيني بصدق عن أسئلتي والتي ستبدو 

من وجهة نظرك تافهة. لكنها ومن وجهة نظري تعد الأمل. 

- نعم. 

- ترغبين بالنزول إلى مصر لمعرفة آهلك هناك؟ 

- بالتأکید. 


- حسنا استمعي إلى قصتي جيدًاء لديك الوقت الكافي للاستماع إلى. 


- بکل تاکید. 
- والآن اذكري لي عند أي جزئية توقفتي في قراءة المذكرات؟ 
تساءلت ا وهی ناظرة تنا عد" التی أجابت بدورها قائلة: 
یخی دشب همعد و عقاف مغر ما کل الب دن 
1 1 
تلحنحت لورا > وعدلت من جلستهاء وعدلت من وضع نظارتهاء 
وفتحت مذاكراتها ويد أت تقراً على مسمع 'عهد' بقية حکایتها: 
اا کید د دهي فد فو ایی دك ا 
وقد اعياها التفكير من جملته ومن رجل معجون بماء من غموض» في 
رجل ترك لقاءه بها للقدر» على حد تعبيره وللصدةة والحظ» على حد 
1 1 1 1 ء 
قولها. متى سيحن الحظ على لورا وتصادف مسعد مرة اخری؟ 
لم تنتظر الصدفة كثيرًاء فبعد لقاءها ب مسعد" في المقهى بثلاثة 
أيام» وجدته يدخل مكتبة عامة للكتب» والتي تقابل بدورها المدرسة 
التي تعمل فيهاء ولحسن حظها فإن موعد خروجها قد اقترب» وبدأت 
هى تعد النصف ساعة المتبقية على أحر من الجمر» ترقب باب المكتبة 
من النافذة خشية أن يخرج. مسعد دون أن لشت اليه 
أخيرًّا دخلت المكتبةء وهي تفتش في كل ركن فيها عن الرجل الذي 
أغرمت بالحديث إليهء إلى أن وجدته فى أحد أركان المكتبة يجلس 


۹ 


ويدقق النظر في الكتاب الذي أمامهء والذي علمت بعد ذلك أنه كتاب 
يساعده في رسالة الماجستير الخاصة بهء والذي جاء من مصر 
ليحصل عليها من جامعة باريس كمنحة من جامعته الأصليةء لتفوقه 
في مجال الفيزياءء ولا يخفى عليكم أنها من أفضل الجامعات الموجودة 
في فرنسا. 

منهمكٌ "مسعد" جدًا في تدقيق النظر في الكتاب درجة أن "لورا" 
حين باغتته بالجلوس آمامه» ولم يلتفت إليهاء وهي لم تحاول أن تلفت 
نظره إلا حينما انتهى» وقام ليرجع الكتاب إلى مكانه استعدادًا لمغادرة 
المكانء وعن لهفة لمعرفة مفهوم کل الحب دين كان أول استفسارات 
لور" » بعدما خرجت معه من المكتبة. قاصدين الجلوس إلى مقهاهما 
المعتاد والذي التقيا عليه أول مرة. 

ابتسم "مسعد" وقال لها: إن تلك الجملة كي يشرحها يتطلب منه 
بعض الشهور. وسألها هل لديك القدرة على ذلك وبكل حماسة وافقت 
لوا وآبدت اسشد ادا كاملا الصبر غل القر اقرط معت أن 
تستمع إليه بكل جوارحها حين يتحدث إليهاء وأن تنفذ ما سيُوكلها به 
من أعمال تساعدها على الفهم. 

- اجب مدرسي هو بالتأكيد سأكون تلميذة نجيبة. 


أنت مني› ابتسم a‏ وهو يجیب. 


Ee 1 1‏ ت % ٍ م 
لم تطق لورا صبرًا أكثر. وقالت أعطني جزءًا من المفهوم الآنء فما 
كان من "مسعد" أمام إلحاح "لورا" إلا الاستجابة. وقال لها أنصتي 
خد لما سأقول وترجم E yS‏ 


س آياته أن حَلَقَ كم م ا اا لتسکنوا اليما وَل نكم 


aes 


ق رحمه که ردد شي تفه وبارية صدق الله العظيم . 
sé 1 1 . 2‏ 5 » » 
الفهم كهذه» ثم أنا أقول لك حب» تقول لي أنت ود ورحمة! 
1 1 
- قالت لورا وهي تصم حاجبیها وتقوس فمهما لاسفل؛ فابتسم 
مض واشان ھا يدها کی 2 تستمع له للنهاية كما اتفقا. 
ا الق عة عن مخ وك مقرو نة عمل ل لى قك المة 
أي أن المودة درجة أعلى من المحبةء فيمكنني أن أحبك لكني لا أفعل 
کھلا تال عل هذا الحب» فالحب دون مودة قد يؤدي إلى ألم لا حد 
لهء فيمكن لإنسان أن يحبك» لكن لا يهتم بك فينقلب الحب إلى وجع. 
ثانيا الرحمة.. قد يحدث الخلاف بينكماء رغم إظهار كل منكما للآخر 
SS‏ 


١ 


- من أين لك بتلك الجملة الجميلة المعانى؟ 
1 1 
تساءلت لورا بدهشة. 


- ليست جملةء بل آية من آيات الله فى كتاب من عند الله اسمه 


أجاب " مسعد" وهو مسرور, لأن الحديث جذب انتباه 'لورا . 

1 1 1 1 ء 
لم يطل مسعد على لورا في تلك المرة إلى ان تعلقت هي بالدين 
الذي له في الحب معان جميلة لو يدركها البشر. ويومًا باغتته بطلب 

۰ %6 ۰ ۰ ۰ » کن » 

الأغرب أنها لم تتردد بل فاجأته بتساؤلها وكيف لي أن آدخل الإسلام؟ 
فقال قولي بقلبك ولسانك: أشهد أن لا اله إلا وأشهد أن محمدا رسول 
الله. وفيما بعد سأعلمك باقي الفروض. فاستجابت "لورا'» وحين 
قالت الشهادة من قلبها شعرت براحة نفسية لا حد لها. 
= رة دا عاف ن قرا ن کے م اترو م 
ا که ال ف للسيدة ا في دهشةء والتي قد جاء 
في نفسها والدتها التي أسلمت من والدها وهي مسيحية. 

۴ 1 1 1 
نظرت لورا من وراء عدسات نظارتها إلى عهد > وقالت وهي ترفع 
حاجبیها: 


1۲ 


1 1 


فیما بعد على يد زوجي مسعد . 
1 1 
اأبتسمت عهد وقالت: 


- فهمت عفرا لمقاطعتك أرغب في معرفة ما دار بينكما فيما بعد 
ډ 


- دعيني أكمل قراءة المذاكرات على مسامعك. لا تتمجلي الأمر بنيتي. 
ودون أن تنظر "لورا" إلى "عهد" المبتسمةء لم تستند "لورا" في 
طريق بحٹها عن الإسلام على 'مسعد' فقط بل كثيرًا ما كانت تدخل 
على الإنترنت وتبحث عن دينها الذي أحبته كثيرًاء هي الآن مخطوبة 
ل 'مسعد'» وعدها هو أن يعقد قرانها حين يرجع بها إلى بلده سوهاج» 
وهي محافظة من محافظات مصر كي يكون وسط أهلهء وليلة سفرهما 
إلى مصر كانت ليلة اللهفة والأملء وتغير حياة 'لورا" بالكليةء لطالما 
انتظرت هي موعد ذهابها إلى مصر مع رجلها الحقيقي» وعقد قرانها 
وسط أهله الذين تعتبرهم بالطبع أهلها لتكون أسرة مع رجلها الذي 
بعثه الله لها ليكون سببًا في هد ايتها ووقوفها على الطريق الصحيح. 

هاتفها "مسعد" لیلتها مدة لا تزید على الدقیقتین» تاركا إياها لتنام» 
وتستعد للسفر باكرًاء أغلقت 'لورا" الهاتف» وعلى نغمات من آمل وحب 
في الله نامت إلی آن سمعت طرقا مستمرًا على باب شقتهاء فقامت من 


1۳ 


۰ 2 ي .5 5 1 
على فراشها مسرعة نحو الباب» وفتحت دون ان تسال من الطارق. 
آتدرون من کان؟ 
1 1 


- ماذا ترید؟ 


حبك لي سامحيني أرجوك. 


- انتهى أمرنا! أرجوك لا تقترب مني. 
u 8 1 8‏ 11 1 ۶ ٍِ 

لم يستمع جون إلى توسلات لورا واخذها غصبا بعد كل محاولاتها 
المستميتة لإبعاده عنھاء انتهى منهاء وخرج مخمورًا دون آدنى شعور 
بالذنب» تركها لوجعها وتفكيرها فيما تفعل في أيامها المقبلةء لو لم 
ا E 3 : i‏ 1 
ما كان لوجعها الآن مكانا. 

كلمة "جون': "أريد أن أمارس الحب معك" ما زالت عالقة في عقلهاء 
أيها الأحمق الحب أجمل وأقوى من أن يختصر في الجنس» هو مودة 
ورحمة گا قال دینی الذي لا هرف آتت عنه شرا دیو لی مر يا 


الله هو الدعاء الذي علمه مسعد' ل اورا ء وهي الآن تقبع على 


1٤ 


سجادة الصلاة وتبكي وتدعو الله أن يخلصها من ذلك الوجعء الذي 
جاء على غفلة منهاء بعد أن هربت دمعة من عيني "لور استقرت على 
إكمال حديٹها إلى "عهد" دون ترددء فنظرت إليها بعد أن تنقست بقوة 
وقرت مها عن الاد سا كمل لك اتهرادة ان 

اقست عه الت فی القر ائ کل ها اكت من شاعة 
اع لیا کل الخ فة اة وامتمرة في البهر:وصات 
الفجر. وبكت طويلا في السجود حتى تورمت عيناهاء ثم هاتفها 
"'مسعد" في الصباح الباكرء لم تفكر حينهاء فقط سحبت حقيبتها 
وأحكمت غلق شقتهاء واتجهت نحو الدرج تجر قدميهاء وتجر خيبة 
حَدَثها الأخير مع رجل - لا عفوا مع ذكر - لا يهمه سوى التخلص من 
شهوته لا أكثر ولا أقل. 

- ماذا بك عزيزتي يبدو عليك الإرهاق؟! 

قال 'مسعد'» وهو ينظر إلى 'لورا" المتورمة. 

- لا شيء صدقني! لم أنم ليلة آمس فتجربتي الجديدة تجعل آي إنسان 
متوترًاء هذا شيء طبيعي. 

حاول 'مسعد أن يّكذب إحساسه في أن شيا علی غير ما يرام حدث 
مع 'لورا'» لكنه لم يستطع ورغم ذلك تركها غابت في النوم على 


10 


مقن الطاترة المحجهة إلى القافرة: وأنسك هو يكاب ايراق الود" 
لمصطفى صادق الرافعي وغرق بين سطوره وأحاسيسه. 

لم تتخيل 'لورا" أن يستقبلها أهل ‏ مسعد" بكل تلك الحفاوة والترحيب. 
الجميع يسعى لأن يقدم ل لورا" كل مستلزماتها حتى قبل أن تطلبهاء 
حين سألت 'لورا والدة مسعد "عن سر اهتمامهم الكبير بها أجابتها 
بأن المرآة التي تترك بلدها الأم لأجل الإسلام قبل كل شيء هي امرأة 
تستحق كل الحب والاهتمام. 


2F 2F 2F 2F 2F 


1٦ 


”بعض الصراحة وجح وبعضها طوق راحة وحريّة” 


اا مادا سفن يا لوا فی ورطتك الت ما زت کقيتها عن 
مضخ ١‏ لدی مضب وجك عما قريب هدا هو السؤال آلدی كنا 
ف لوا إلى غر هه ا ردد ته فى ها اتصارح مسعد وما بعك 
أن تعترف له هي علمت منه من قبل أن الزنى ليس بالأمر الهين لقوله 
الج وا رها ازا | کان فاح وشا شاا .كلى لزغ من 
کات ا کد اا تست اا هی کت کان ما حف دا 
غصبًا عنهاء فهل إذا باحت ل مسعد" بكل شيء يتركهاء وهي المرأة 
التي ما عادت تستطيع العيش دون الإسلام ولا دونه هو يعرف جيدًا 
أنها فقدت غشاء بكارتها قبل أن تعرفهء وقبل أن تعرف الإسلام لكن 
هل أن تخفي عليه ما حدث أخيرًا الأصوب أم أن تكون صادقة رغم كل 
شيء هو الأصوب؟ 

بعض الصراحة وجح وبعضها وق راحة وحريةء و" لورا" اختارت ألا 


1 1 ء ء ء 
تبوح ل مسعد بما حدث» واستقر رایها بالاخیر على ان تنسی کل ما 


1۷ 


حدث,» وأن تبد أ حياة جديد ة مع دينها وأسرتها المسلمةء حياة ليس بها 
ٴجون" ولا عدم تيقن من وجود اللّه. 

انقضى الآن ما يقرب من ثلاثة أشهر تعودت خلالها 'لورا" على وطنها 
الجديد: وخطيبها مسعد' الذي عقد قرانهما بعد أسبوع واحد من 
عودتهما لمصر. على أن يقام حفل زفافهما بعد ثمانية أشهر حين 
يصل الا ال كرك مسعه من الأردنا فهو دكب كمهتدس مع الشركة 
التي يعمل بها لإإكمال عمل مهم هناك» ومن غير الممكن من وجهة نظر 
والد 'مسعد" ووالدته أن يُقام حفل زفافه دون حضور أآخيه الوحيد 
كبك الله“ 

دخل شهر الصيام الفضيل. وانقضى أكثر من نصفه»ء وجاء نصفه 
الثاني بالخير الوفير على أسرة مسعد » فقد أرسل عمه إلى والدة 
"'مسعد" ووالده زيارة للسعودية ليعتمرا ثم ليقيما شعائر الحج بعدها 
ببضعة أشهر» وعن "لورا" ستظل أمانة في حوزة "مسعد" وخالته التي 
وافقت على العيش معهماء وحتى ترجع أختها وزوجها من الحج. 

کے ان ا ا حت هاف لوا م اقا د 
"لوا" اكتشفت أنها حامل"ء ففي يوم وبعد خروج "مسعد" إلى عمله. 
وخروج الخالة إلى التسوق» شعرت 'لورا' بشيء غريب في نفسها ألا 
یمکنها أن تكون حاملا من يوم حادثة 'جون' 5 هي يوم الحادثة, وبعد 


1۸ 


مغادرة 'جون'» اشترت شرائط لمعرفة وجود حمل من عدمه» لكنها 
بعد أن رجعت طردت فكرة التجربة من رأسهاء وألقت بالشرائط في 
حقيبتها التي أعدتها مسبقا للسفر إلى مصر مع مسعد'» وجلست 
تصلي إلى الله وتدعوه. 

هي اليوم تذكرت تلك الشرائط فنظرت إلى بطنها ولم تجده بكبيرء 
ولكنها قررت أن تستخدم واحدًا من تلك الشرائط» لكم أن تتصوروا 
مدى فاجعة امرأة تركت وطنها لأجل دينها ورجلها الذي أشار لها على 
ريق الله اليج وهي ترت من فر ها طلا امت عادر ل دين 
له سوی شهوته ومصلحته» لكم أن تبكوا على فاجعة امرآة وجدت شريط 
الحمل يؤكد حملهاء بوضح مع ظهور الشرطة الثانية مع الاختبار. 
يومها نامت "لور" حتى صباح اليوم التاليء وكلما حاولت الخالة 
إيقاظها للطعام رفضت متعللة برغبتها في الراحة» حتى جاء مسعد" 
من الخارج وسال غنها؛ وما أخبركه خائتة بان لورا ثاتمة مذ 
الصباح» اندهش وراح يدق على باب غرفتها حتى أجابته من وراء 
اقات 


هل يمكنني الدخول؟ 
قال ا وهو مهموم بشأن الفتاة. 
- هل هناك شيء؟ أرغب في النوم. 


1۹ 


- الخالة أخبرتني بأنك نائمة منذ الصباح» ما الأمر يا "لورا"؟ 
ّ اشغر تعض الإرهاقء أرجوك دعلي للنوم» ریما في الصباح اتڪسن: 
- وعن الصلاة عزيزتي هل أديتيها اليوم؟ 
- لم يتبق لي سوى صلاة العشاءء وحينما يرفع الأذان سأقوم فورًا لها. 
- إذا ماذا عن الطعام؟ 
لیس لدی شهية» أرجوك دعلي الآن. 
حیين شعرت ن" ان E‏ غادر باب الغرفة رادت من بکاتهاء 
کپ 58 1 
وحين رفع الاذان رددت دعاءها بصوت مسموع يعض الشيء اللهم 
1 
دبر لي ۰ 
MI‏ 
کوت لیے کے و ایا جرد وا آنا کر من 
الظلام الى النورء وعرفطت دين الإسلام الحق» کل شيء يهون؛ ولكل 
MM‏ 
ء 1 1 ء 
انها مجرد ضحية لشهوات جون ٠‏ هي لن تسمح لنفسها ان تعود إلى 
فرنضسا وتترك ا قررت بالأخير أن تعترف ل م بکل شيء 
ولیکن ما یکون. 
استيقظت "لورا" لصلاة الفجرء وقابلت 'مسعد" في الردهة المؤدية 


e «‏ ا 1 1 
إلى غرفة المعيشةء باغتها هو بقوله لعلك بخير اليوم عزيزتي › لم 


تدر "لورا" بأي قول تجيب فقط قالت: " الحمد لله" وكأن كل الحديث 
الذي جهزته لتبوح به ل 'مسعد" ذهب إلى غير رجعة عن ذهنها. 

أقطع لسانك أيتها الحمقاء؟ غبية لم لم تعترفي له بكل شيء؟ قالت 
"لورا" تلك الكلمات في نفسها وحينما تشجعت للتحدث بادرها 
مسد بالاهاي تجو ناب ليت قافا سات اة اجرف 
المسجد, لن أنسى الدعاء بالخير لك يا زوجتي . 


1 


1 1 1 
زوجتي » وقعت الكلمة على قلب لورا بكل وجع» هي لا تريد 
أن تخسر تلك الكلمة. ماذا عن رد فل 'مسعد' حينما يعم هل 
سيطلقها وترجع "لورا" حيثما جاءت؟ هل سيعتقد أنها ما زالت في 
غيبتهاء وآن إسلامها لم يردها عن فعل الحرام؟ 

ء 1 3H‏ 8 1 1 ء 
في الاخير قررت لورا ان تتحدث إلى مسعد بعد ان يرجع من 
صلاته. وحینما رجع من صلاته وحین نادته E‏ تقدم نحوها 
1 1 
مسعد وابتسم وهو يقول لها: 

5 ۰ ي 
- ماذا عزیزتي هل انتویت آن تبوحي لي بما یعکر صفوف؟ 

ډو 

حبك لدينك وتطبيقك للإنسانية الموجودة بهء ثم تلعثمت في حديثهاء 
فقال هو أكملى عزيزتى ماذا حدث؟ هل ضايقك أحد هنا؟ هل الخالة 
أزعجتك في شيء؟ لا تخفي علي اخرجي كل ما في قلبك. 


۷١ 


وحين جمعت "لوا" الحديث في ذهنهاء وأقبلت على البوح بما في 
داخلها سمعت هي و مسعد" صوت بكاء حاد جدّا جاء لهما من غرفة 
الخالة. فجرى 'مسعد' نحوغرفة خالته» ومن بعده لورا . 

لم يتمهل ' مسعد ' كثيرًا حينما وجد خالته تتلوى وجا وهاتف الإسعاف 
واننقلت اكخالة إلى الشف بصجبة معد ١ء‏ الذي أمر لوروا ألا 
تفتح لأحد الباب مهما كانت الأسباب وأنه سيهاتفها حين يطمئن على 
الخالةء وترك مسعد ‏ 'لورا'ء وأغلقت هي باب المنزل بالمفاتيح من 
الال كما تصجها مسد ١‏ الى أن رج لها هعد دون اغانة 
وأخبرها بآنها تمر بنوبة وجع في الكلىء وأمرهما الأطباء بأن تظل 
في المستشفى إلى أن تستقر الحالة. وأنه رجع في المساء لأنه ممنوع 
المبيت للمرافقين في المستشفى على أن يرجع لها صباخًا. 

في الصباح جهز 'مسعد" حاله للنزول والذهاب إلى الخالة. وصممت 
'لورا" على أن تذهب معه فوافق هو دون أدنى مقاومة. حين دخلت 
لوا المستقفى تكرت هى خد تفسها: ولأحظ مدد ذلك نها 
آأخفت عليه وحين جاء موعد الزيارة دخلت للخالة وسلمت عليها 
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وأخبرتها بأنها ستدعو لها الله أن تشفى وترجع لهم قريبًاء وبعد 
MM‏ 1 
انتهاء موعد الزيارة خرجت لورا و مسعد من المستشفى» وما ان 


ء 


خرجا حتی بدأت E e‏ نفسها بصعوبة بالغةء کر کد ان 


V۲ 


يأخذها للطبيب فانزعجت هى وقالت له: 
- لا داعى لكل ذلك فقط أدخلنى السيارة وسأكون بخير. 
- لست مريضة یا سفت | انا أنزعج من دخول المستشفيات. 
1 1 1 1 ك 
خصح مسعد لکلمات لورا > واشترى لها بعضا من العصائر التي 
احتست منها واحدًا وأصبحت على ما يّرام» فانطلق هو بالسيارة متجهًا 
تخو المتزل: ويها وضلا اقم مسد على ورا بالا نذه الى 
المستشفى مرة أخرىء» وأنه سيطمتنها على الخالةء وسيجعلها تتحدث 
ت ٤ء‏ 2 1 1 
إليها في الهاتف» فهو حقا لا يطيق ان يرى وجعا في لورا . فابتسمت 
کک ا 1 ٍِ أ 
هي ودخلت غرفتها وهي تدمع وتقول: وماذا عن سري هل سابوح لك 
"$ 
يه يا مسعد 
eH 1‏ 
هو القدر لا يريد ل لورا أن تبوح بسرها في ذلك الوقت» ولهذا قررت 
ألا تبوح إلا عندما يكتشف "مسعد" بنفسه ما وصلت إليهء وليكن ما 
یکون. 
وبعد عدة أيام رجعت الخالة إلى المنزل مبتسمة حامدة ربها بصحة 


جيدة وكأن ا لم يحدث. 


V۳ 


”من حب بصدق لن یتخلی عن محبوبته مهما حدث” 


كل يوم هو وجع كبير بالنسبة ل 'لورا" التي فقدت شهيتها لكل معاني 
الحياةء منذ علمت آنها حامل» ورغم أن بطنها ليس بالكبير» بل هي 
شخصيًا لم تعرف أنها حامل من التغيرات الجسدية بل من اختبارات 
الحمل» كما تعلمون أصبحت ترتدي كل ما هو واسع جدًا وأحيانًا تقب 
بثياب الصلاة طوال اليوم. 


MIM 


مسعد" على غیر ما یرام» جلست إلى جواره 
وباغتته بسؤال عما به لکنه باغتها برد سؤالها بسؤال ماذا بك أنت 
عزیزتي؟ منذ أيام وأنت على غير ما يُرام؟ حينها تنفست 'لورا" 
وكأنها تخرج بعضًا من ألم في صدرها لتستنشق ألما آخر لا تستطيع 
البوح به. 


ذات يوم وجدت 'لورا 


بماذا أجيبّك يا 'مسعد "9 قل لي بربك هل إن بحت بما في صدري 
ستتقيل آمری؟ هنذا حدیث لوا الداخلىء وحينما وحد شه 
رود لوا وات اعفاد أن اهاب خديجة هى الفوة الأخيرة 


1 


تادھا گی تە ئەوقان: 

دة ادا ف در هل ات مضو هل اک اف اة 

= کت أل وطن رل و افع د اء سد ا 

< إن گان إعساسي بك خاطتًا طیذهب قبي اندي لم شمر بات إلى 

الجحيمء "خديجة" أنا أشعر بآلمك. بفرحك» بل لن أكون مبالقا إن 

قلت آنا أشعر بنقس زوجتي قبل أن تشعر هي بنفسها. 

لم تمهلهما الخالة إكمال حديثهما ودخلت عليهما كي تخبرهما بأن 

موعد وجبة الغداء قد حان» فجريا وراء خالتهماء وقبل أن يجلسا على 

مائدة الطمام» ممن سعد فی ادن لورا فاقلا من حت يصدق 
11 ٤ء‏ ء 1 1 

لن یتخلی عن محبوبته مهما حدت » وکانه يشعر بان لورا تخفي 

مرا عنه خوفا من أن يتركهاء هو إحساس المحب حينما يكون حبه 

ادق 

بعد ذلك اليوم حاولت "لورا" كثيرًا أن تجد حلا لإجهاض نفسها لكن 

لم تجد في كل مرة أمامها سوى الفشل في فعل ما تريد» وفي الشهر 

الخاف منوج ل الذي لا أحد عرف عة ت ارا تعر جه 

بطنهاء وثانيًا للبسها الفضفاض» على كل حال في هذا الشهر اتفق 


Vo 


مسعد مع 'لورا "على أن يقرا عليها كل يوم ورد من القرآن كي تتقن 
قراءته» فهي ما زالت تتلعتم في بعض الآيات حين تتلوهاء هو يتلووهي 
تستمع وتبكي» وكأن القرآن به سحر رباني على قلوب السامعين يُريح 
النفس ويبكي العين فيرتاح القلب. 

"لبيك اللهم لبيك هو لسان حال المسلمين في توقيت دخول 'لورا" 
شهرها السادس من حملهاء في يوم عرفة فتح 'مسعد" التليفزيونء 
وجلس يشاهد جموع الحجاج وقلبه معهم. ولسانه يتمتم "لبيك اللهم 
لبيك» وإن لم أكن بين الزحام ملبيًا'» بعد أن أدى مسعد" صلاته 
في المسجد جلس على مائدة الإفطار مع "لورا" وخالته التي لم يكن 
لها شهية؛ فوجهها باهتٌ منكسر يكسوه الحزن الكبير» نظر مسعد" 
إلى الخالة في حزنء وهو يتذكر أولادها الذين هاجروا منذ زمنء ولم 
يسألوا عليها من حينهاء امتلاً الدمع في مقلتيه وهو يتذكر كيف آنها 
ترفض العيش معهم بصفة داثمة. خوقًا من أن يرجع أحد من أبناتها 
ولا يجدها فيذهب مرة آخرى بلا رجعة. 

تأوؤّهت الخالة ولفت ذراعها حول موطن وجعها المعتادء فنظر مسعد 
إليها بخوف» وهبت "لورا" من مكانها لتسعف الخالةء واستعد "مسعد" 
لأن يأخذها إلى المستشفى لكنها رفضت وأصرت على تكرار العلاج 
الذي قد كان كتبه الطبيب في المرة السابقة. خضع مسعد" لخالته 


۷٦ 


وأسرع نحو غرفتهاء وجلب العلاج وأعطاه لهاء وساعدتها 'لورا" 
لدخول غرفتهاء ونامت بفعل الأدوية في سكون تام. 

خرجت لورا" متبعة 'مسعد" وجلسا معا في صمت إلى أن أخذت 
اللهقة مسد نطق أخيرا 

- "لورا" أخبريني أرجوك ماذا بك؟ أنا زوجك» رجلك, الله جعلني 
سكتًا لك وأمانًا ظمٌ لا ترمي بوجعك على كتفي فأحمله عنك قليلا. 
بماذا أجيبك يا 'مسعد" قل لي بربك رد فعلك قبل أن أخبرك بما 
فيٌء وبما أنه لن أستطيع أن أعرف رد فعلك قبل إخبارك» فلن أبوح يا 
مسعد » دعها لله وبعد شرود واضح من 'لورا' وبدهاء حزین قالت: 
اة ا 

- لم عزيزتي؟ آخبريني. 

- آنت لم تتحدث معي عن فضل يوم عرفةء وفضل صيامهء وأخذت 
أجره وحدك من الله قبل ذلك أخبرتني بأن من أحب بصدق يأخذ بيد 
حبيبه للجنةء وها أنت تأخذ بيد نفسك فقط إليهاء إذن أين كلامك من 
فعلك يا 8 


۲ 


1 1 2 


فباغتها هو بقوله سأنتظر منك أن تبوحي عما بك» لست بغبي کي 


VV 


أصدق أن هذا سبب حزنك» ثم إن ذلك الحزن لم يكن وليد اليوم بل 
هو بعد أن سافر والداي إلى الحج. 

- هل يمكنك أن تدعو لي كثيرًا؟ رغم ما قاله "مسعد". أجابت "لورا" 
بذلك التساؤل؟! 

قبّلها ''مسعد" على جبينها وقال أعدك يا 'خديجتي . 

مریوم العيد بفرحة كبيرة هاتف 'مسعد و لورا" والديه» وعّرا له عن 
مدى سعادة قلبيهما بعرفات» وكيف أن عينيهما فاضتا بالدمع حينما 
رأيا الكعبةء هو الحب الإلهي الذي وجد بالفطرة في روح الإنسان. 

بعد أن ذبحوا الأضحية وتناولوا وجبة الغداءء بدأ أبناء وبنات عمومة 
مسعد" بزيارتهم» الجميع سعيد» ملابسهم جديدة. وابتسامتهم لا 
تفارق وجوههم» لن تنسى "لور" ذلك اليوم مطلقًا.. فهناك حدثان 
عالقان في ذاكرتهاء الأول حين ناداها مسعد" بحزم وقال: 


MA 1 
حليجه‎ - 


ثم نظر إليها والغيرة تخرج من عينيهء وقال من فضلك لحظة. 
وعلى مهل قامت "لورا'. وهي تستأذن بابتسامة من 'علاء" الذي کان 
يحادثها بشغف» وذهبت نحو 'مسعد" الذي كان يقف» ونيران الحب 


11 1 

- نعم معد هل هناك شيء۹! 
1 11 

وبنظرة رجل يغير على زوجته قال مسعد : 
- بأي حق تمارسين الضحك مع 'علاء'. وكأنه أخ لك أو زوج لا قدر 
الله وكأن زوجك ١‏ لحقيقر دفن 3 تحت التراب. 
وبدهشة وبذت بضحكة مكر قالت ا 
- أتلك هى الغيرة! لكن ممن تغير من ابن عمك عجيب؟ 
تفهمين معنى الحب الحق؟ 


شرت ما شل یی جین وران آخفاکی ف منت النجدة يا اللّه! 
لا أستطيع التصرف. 

MM I 1‏ 1 
نظرت لورا ل مسعد نظرة ود وقالت: 
- صدقتي لا حبيب لي غيرك» ولن يكون» فعفرًا إن وجعتك دون قصد. 
وخ کے روا اتی غرف لوف اغا ك ا وار ست : 


الحدتث الثاني: انه بعد تناول العاكلة وجبة العشاء سمعوا صوت صریخ 


۷۹ 


بالخارج: 


- ما الأمر لعله خير! 


1 1 


ردد مسعد في توتر. 

خرج الجميع ليروا ماذا حدث» إنه عراك شديد بين أسرة مسلمة 
وأخرى مسيحية. أحد أفراد الأسرة المسيحية يتوعد الأسرة المسلمة 
أنه إذا لم يعيدوا له ابنته فسيقتل أحد أبنائهم» وأن زواج ابنهم من 
ابنته باطل» ويجيبه الرجل المسلم بالقسم أنه لا يعرف عن ابنته شيتًاء 
ونه رفض رغبة ابنه في الزواج منهاء ثم يرجع ويقسم بأن ابنته على 
دينها المسيحي وآنها لم تغيره بعد. 

- مسعد» ما الأمر؟ آلم تقل لي إن المسلم يجوز له آن يتزوج كتابية؟ 
- نعم يا 'خديجة ١‏ لكن الأمر هنا مختلف» إذ إن المعترض على 
الزواج الأسرة المسيحية وليست المسلمةء ثم تنفس بقوة وقال لها ما 
الذي أتى بك إلى هنا؟ ادخلي كي لا يصيبك أذى. 


1 1 
ولم يكمل مسعد جملته حتى وجدوا الرجل المسيحي ينقض على 
زوجة المسلم ويهدده بقتلها إن لم يعد له ابنتهء فتدخل الناس ومن 
11 1 ء ع ê‏ 
بينهم مسعد واولاد عمه بعد ان امروا اخوتهم وزوجاتهم بالدخول 
إلى البيت. 


EL 1 :‏ 
حين اشتد العراك بالخارج» توترت لورا أكثر وكان حبها وقلقها 
على "مسعد" دافعًا قويًا لأن تخرج من النافذة لتترقبه وحينما رأته 
يحاول إنقاذ المرأآة من يد الرجل بكل قوتهء خاضت عليه وأعلت من 

صوتها قاقلة: 


1 


ڪ ا أرجوك تعال هنا. 


لم يسمعها 'مسعد ٠‏ ولكن أحست بها الخالة فأدخلتها على ضيق من 
ورا 

الأحداث التالية كانت سريعة جدًاء قيل إن الشاب المسلم الذي تزوج 
من الفتاة المسيحية هرب معها إلى القاهرة» وفي مساء يوم سمعنا 
أيضا أن رجال الأسرة المسيحية ذهبوا للبحث عن ابنتهم» وذهب 
خلفهم رجال الأسرة المسلمة ليحموا ابنهم الشاب المهم أنهم لم 
يجدوا الشاب والشابةء وفي غصون عدة يام سممنا أن الأسرة المسلمة 
رجال وسيدات انتقلوا للعيش بالإسكندرية والاستقرار التام بها ونقلوا 
كل أعمالهم الخاصة وتجارتهم إلى المدينة الساحلية خوقا من إيذاء 
أحد لبناتهم. 

لكن هيهات لأسرة الفتاة المسيحية 'كريستينا" أن تستسلم للأمر. 
فبعد عدة شهور عرفوا مكان الأسرة المسلمة ورحلوا خلفهم إلى 
الإسكندريةء ولا نعرف ماذا حدث إلى الآنء غير أن كل أأسرة 


۸۱ 


"كريستينا" وهي تعد العدة يوميًا ليوقعوا إحدى فتيات الأسرة المسلمة 
في حب شاب مسيحي ليزوجوها له ویحرقوا قلوبھم علی ابنتھم كما 
e 11‏ 
هنا قاطعت 'عهد ‏ 'لورا" متسائلة والدمع يسيل من عينيها: 
- أرجوك قبل أن تكملي القراءة قولي لي اسم الشاب المسلم. 
- لا أتذكر ولا أعرف كيف لم آدون اسمه في المذكرات» ثم نظرت إلى 
كد الت هة التي ن من آنكا وكات فكل اة المد كرات 
e 1 1 r‏ ء 
إلا حينما تنتهي من القراءة . 
نظرت ا من تحن تساك تاره وقالت: 
- لا بآس استمعي إلى ما تبقى من وجعي. 
1 1 
مسد قان الاعا فرك جا رلم ل وة ك ركان 
یجب نقلها إلى المستشفى»› وبالفعل جهز السيارةء وساعدته 
"لورا" في نقل الخالة إلى السيارة وهمت "لورا" بفتح باب السيارة من 
الجهة الأخرى لتذهب معهماء لکن ا نهرها وأمرها بالدخول 
إلى المنزل وإغلاقه بإحكام إلى أن يأتي. 


۸۲ 


"مسعد" لم يوافق على أخذ "لورا" ممه إلى المستشفى خوقًا من 
أن تمرض منه كالمرة السابقةء ولكن القدر له وجهة نظر آخرىء 
فحينما حل بداية الليل هاتف مسعد' 'لورا' وأخبرها بأنه سيتأخر 
مع خالته وربما سيستدعي الأمر المبيت خارج المنزل» وأن عليها 
أخذ الحيطة والحذر. ون تغلق أبواب المنزل جميعهاء وإن احتاجت 
إلى شيء فعليها الاتصال بهء وإن كان شيء لا يمكن الانتظار عليها أن 
تهاتف جارتهم السيدة 'روايح » فهو يثق بها جدًاء وفعلت 'لورا" كما 
ومرت ساعة بعد انتهاء المكالمةء وفجأة أصاب 'لورا" ألم شديد هل 
تلك هي الالام آلام الوضع التي تسمع عنها هي في الشهر السادس؟ 
أستكون واحدة ممن يلدون في ذلك الشهر. 

"لور" لا تطيق الألم تصرخ منهء دخلت واسترخت على فراشهاء 
مادا عها أن شل ددهي إلى مستففىة كيف وهي لا قرف شيا 
في سوهاج» ولربما انكشف آمرها وأصبحت فضيحة علنية. 

ارب در ل هو لسان حالهاء اشتد الألم ووجه 'لورا" کأنه 
فول با من فة عرفے ظلج ورا عل مرها وة ساعتة 
بين الموت والحياةء أآخيرًا قررت أن ترتدي ملابسهاء وأن تذهب إلى 
مسعد" في المستشفى وليكن ما يكون. 


AY 


قاومت الألم. وهبطت من على فراشها متجهة نحو خزانة ملابسهاء 
وأخذت عباءة سوداءء وبدأت في استبدال ملابسها لكنها وقبل أن 
ترتدي العباءة اشتد الألم وسقطت أرصًا كل ما تفعله أنها تأخذ نفسها 
بقوة إلى أن شعرت بشيء حي يخرج منها هو رس الطفل» آخيرًا خرج 
الطفل منها بل الطفلة. طفلة بريئة لا ذنب لها في شيءء ماذا يجب 
عليها أن تفعل؟ هي حتى لا تستطيع الحراك» وبكل ألم باشرت الأم 
عملها مع طفلتهاء وآخيرًا لفت الطفلة في عباءة جديدة لم ترتديها 
ھی من شل |د اوماد بدا سپرحع مسغد على الآكثر فى الضباع 
وبعده والداه ولربما قبله. 


جاء في نفس 'لورا" أن تستعين بالجارة 'روايح' في أزمتهاء لكن من 
أين لها أن تضمن عدم بوح الجارة بسرهاء أخيرًا قررت 'لورا" أن 
تأخذ الطفلة وتذهب إن السقارة وأن ترجع إلى قرسا خوفا غلى 
مسد فن ال کردا لی اکا لے 9 کب تیا کی کی 
ولكن هل ستترك زوجها ورجلها وحبيبها ومرشدها إلى الإسلام» هي 
لم تعرف الحب الأكبر إلا على يده هو رباها من جديد جعلها تفتح 
عينيها على حياة طاهرة» لولاه لما تعرضت 'لورا" على جمال المحبة 
لله ولولاه لظلت تعاني القسوة والحياة الرتيبة التي لا طعم لها ولا لون. 


< 1 


4 


عشيق سابق؟ وبالعباءة السوداء خرجت "لورا" تحتضن طفلتها بين 
ذراعيها تنتوي الذهاب إلى القاهرةء ومنها إلى السفارة ونسيت تمامًا 
آنها متزوجة» وأن على زوجها الموافقة على سفرها. 

لا أحد في الطريق» الساعة قاربت على الواحدة بعد منتصف الليلء 
تمشي 'لورا" وقلبها يكاد يخرج من بين عظام صدرها لخوفها الشديدء 
ولسرعتها الشديدة كادت أن تنزلق قدماهاء من بعيد رأت رجلا ذا 
لحية بيضاء ويرتدي عباءة سوداءء أخفت الفتاة جسدها وراء مبنى 
كبير قريب من الشارع الرئيسيء وحينما مر الرجل أخرجت 'لورا" 
ج امن خا تالكر اتون فن را انه مس مادا 
ستفعل؟ "يا إلهي دبر لي" هو حال قلبهاء أخيرًا وضعت "لور" طفلتها 
على الأرض بجوار المبنى الذي لا تعرف لأي شيء يستخدم بعد أن 
قبلت كف يد الطفلة المميز بحفر عليهء وكأن الله أورث الطفلة تلك 
العلامة من أمها ف لورا" تمتلك نفس العلامة في كفها الأيمن. 

گاد آن بتکم فقس وا ین دی سعد کاگلا من هفاك ذا 
كان منها في ذلك الحين إلا أن تخرج جسدها من وراء المبنى مودعة 
الطفلة في حفظ الله خرجت "لورا" خوقا أن يرى "مسعد" الطفلة 
فينهي حياة إنسانة صغيرة لا ذنب لها أن تحرم من الحياةء 'لورا" 


٤ >.’ 1 ِ‏ 
تعرف جيدا كيف يعشقها مسعد ٠‏ وان الامر لن يمر مرور الكرام» 


Ao 


ء 1 1 
ففضلت ان تتخذ من بطش مسعد عليها لخروجها من المنزل في 
ذلك الوقت بدلا من أن يبطش بابنتهاء فتركتها وراء المبنى لا راع لها 
سوی اللّه. 
نر عة الى ورا اتاهتة اة و امسا درا غبها بخ وقان 
والشرر يتطاير من عينيه غيرة على فتاته: 
- لماذا أنت بالخارج؟ انطقي. 
- اترك ذراعي سينكسر في يدك» أرجوك اتركني. 
چ فلينكسر! انطقی! الساعة قاربت غل الواحدة ونصف مساءء ماذا 
جاء بك إلى هنا. 
- لا شيء کنت.. اقصد. .۱ 
- تقصدين ماذ ا9 قلت لك تحدثى. 
- لا شيء كنت أنتوي الذهاب إليك في المستشفى» لقد قلقت على 
الخالة كثيرًاء ومن غير اللاثق أن أتركها وحدها كل ذلك الوقت. 
- لا أريد سماع حماقات» لقد قلت لك أغلقي أبواب المنزل ولا تخرجي 
مهما حدٿ. 


- اسفة. 


۸٦ 


- بل حمقاء ولست آسفة! هيا سيري ولنا كلام آخر في المنزل. 


- نظرت "لور" إلى المبنىء ثم إلى "مسعد" الذي كاد أن يقتلهاء 
وذهبت معه دون كلمة والدموع تنهمر على وجنتیها تاركة ابنتها لترعاها 
السا 


2K 2F 2F 2F 2F 


AV 


”في مبارياتها ضد الحزن خسرت هي بجدارة” 


1 1 5 1 1 

تركت لورا جزءا منها للغيب» ورجعت مع مسعد إلى المنزلء لم 
تعد "لورا" منذ ذلك الوقت تنتمي لأي نوع من السعادةء هي حاولت 
ء 1 1 
بجدارة. 

حينما دخلت المنزل سقطت على أول آريكة قابلتهاء وحين حاول 
hh‏ التحدت معها بفسوة في مر خروجها انهارت من اليكاء فهداً 
هومن روعھاء مدا لھا آن صراخه بوجهها هو خوف وحب لها لا آكثر 
ولا أقل. 

يومها اأغلظت لوا" آيمانها لتثبت انها تحب مسا حد العشق› 
وآنها لم تكن يومها ستتنازل عن شيء لأجل رجل مثلما تنازلت لأجلهء 
وأن بعض الحياة وجح ويبدو آنه شيء حتميٌ أن يعيش الإنسان نوعًا من 
الوجع. 


باتت "لورا" ليلتها والدموع حارسها الأول بعد الله في الصباح انتبهت 


1 


1 1 1 
لورا التي كانت تخفي وجهها بين ركبتيها إلى مسعد الذي وقف 
على باب غرفتها يناديها بهدوء كي يخبرها بأنه سيذهب للخالة ثم 
سيرجع إليها كي يذهبا للمطار لاستقبال والديه الذي اشتاق إليهم 
کثیرا. 
هبت 'لورا" من على فراشها بعد أن تحسست بطنها وفتحت باب 
۶ ء 1 1 

ء 1 1 

كادفت فعاو( کات وا 


= الى أبن [ قال مسعة ‏ وهو كمالك أ عصاية: 


- إلى خالتك أعدك أن أتحمل دخولي المستشفى» وإن لم أفعل فلا 
تصحبني إلى المطار. ولم تمهل 'لورا 'مسعد للموافقة أو الرفض. 
ونظرت إلى "مسعد" في رجاء وأخبرته بأنها تحبط حينما تجلس 
وحدها فيكفيها الوحدة التي عاشتها فى فرضاء ثم قالت: لن آتأخر 
کی ارتداء ملاس .: 

قد يكون الحنان هو السكين الذي ينزل على القلب» فحين ارتدت 
"لور" ملابسها وجدت 'مسعد" يستقبلها بالإفطار. ويحاول وضع 
اللقيمات في فمها حينها تساء لٹ قي وهن: 


- من أين لك كل ذلك الحنان؟ 


۸۹ 


- من معلمي الأولء أصبحت أنت الآن تمرفينه عن قرب. 
- رسول اللّه؛ فلا أجمل من رجل عامل زوجته بمثل ما عامل رسول الله 
زوجاته. 
1 1 
- تتعلمين بسرعة يا لورا . 
- بل معلمي يستطيع إفهامي بسهولة. 
ابتسم 'مسعد 'ء فردت "لورا" بابتسامة باهتةء ثم آجهشت بالبكاءء 
وحين حاول معرفة السبب راوغته أيضا وحين استقلا السيارة وحاول 
"مسعد" الذهاب من الحهة الأخرى للمبنى الذى تركت لورا" طذا- 
ب من الجهة الاخرى للمبنى الذي تركت لورا طفلتها 
ء 1 1 
بجواره اجبرته على تغيير المسار» وحين وصلا للمبنى بحلقت لورا 
في المكان الذي وضعت فيه الطفلةء فلم تجدها فارتكنت إلى الكرسي 
* 0 * 5 ۰ 1 » * 2 1 
واغمضت عينيهاء وقالت في نفسها: اللهم عوضني واثلج قلبي ۰ 


”الحب فعل غدر إن حرصت على الحفاظ عليه أكثر من اللازم”" 
”اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام, اللهم لك ألف شكرأن 


الإسلام ديننا” 
الدثيا” 


أتذكرون الرجل ذا اللحية البيضاء والعباءة السوداء الذي قابل "لورا" 
أشقاء خروجها بطفلتهاء وأخفت نفسها عنه هو الآن يقف مع السيدة 
ا جا فس ا رات ا ی ب ی یا میت کا 
و روايح اله ما مر ضوة الصغير الذي يضر بيده وهن أين لة 
بهء فسرد الرجل أمر الطفلة التي بين يديه وكيف آنه وجد تلك اللفافة 
اتا ا وق اه ل ا نهان را هار 
حين رجع للكنيسة لتذكره لأمر ما يخص الخدمة هناك. 

إذا الآن تدركون أن المبنى الذي تركت 'لورا" إلى جواره هو مبنى 
الكنيسةء ولهذا ستتوجعون جدًا لأنكم تعرفون الآن أن الطفلة سترث 
المسيحية من ذلك الرجل الذي فرض نفسه على تربيتهاء وقال 
ل روایح" إن الله أرسل له تلك الطفلة ليعوضه عن ابنته التي تزوجت 
وهربت مع مسلم» وأنه سيربيها على دين المسيحية الحق من وجهة 
نظرهء ونه يرغب فقط في إسكات الطفلة كي يستطيع أن يسافر بها 
ال لاسو 

الرجل كان يتحدث مع 'روايح' بكل فرحةء ويخشى على الطفلة كأنها 
نازلة من السماءء و 'روایح" تستمع إليه بكل ما امتلكت من غيرة على 


1 


الإسلام» لو تستطيع لأخذت الطفلة وجرت وبدآت تردد في قلبها: 
"اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام» اللهم لك ألف شكر أن الإسلام 


1 


دیننا . 

11 1 ع 

روايح . اخذت الطفلة من بين يديه وحاولت إسکاتها دون جدوی 
وقالت بعصبية: 
- الطفلة جائعة ويجب أن تأخذ اللبن الآن. 
= اع الا هات الى الا تات الن ال حن اة كان 

ء ء 1 1 

الرجل الملتحي بلهفة وكان الطفلة اصبحت منهء وحين رجع مسعد 
و"لورا" إلى المنزل ليستبدلا ملابسهما كان الخبر قد انتشر في 


المتطفة رذلك خضل وای ١‏ اتی جلست تكن وشبرة نا حدت 
وكيف أن الرجل الكنائسى أخذ الطفلة وفر بعد أن هاتف زوجتهء وكأنها 


1 


أخبرته في الهاتف بأن يغير كل أقواله ل روایح" وأن يقول لها إنه کان 
يمزح معهاء وأن تلك الطفلة هي ابنة ابنه الأكبرء وجاء ليباركها من 
الكنيسة. 

هناك من فسر الموقف بأنه وجد الطفلة. وخاف من أهل البلد ألا 
يخرجوه بهاء وهناك من قال إنها حفيدته بالفعل لأن زوجة ابنه كانت 
حاملاً قبل أن يذهبوا إلى الإسكندرية وضاعت الحقيقة بين القيل 
والقال. 


۹۳ 


وحينما علمت "لورا" بالأمر جلست تبكي بكاء لا حد له هي ضاعت 
ابنتها عن عمد. آسلمت هي وسلمت ابنتها لدين آخر» لعله الحب فعل 
غدر إن حرصت على الحفاظ عليه آكثر من اللازمء ف لوړا خشیت 
على طفلتها من "مسعد ٠‏ وأحبت طفلتها حبًا مرضيًا فأهلكتها بحبها 
الشديد لها. 

ین مکل البيت :اول مسعد تهدتة لوا التی ضرت مبب كاتا 
على آنها تذكرت نفسها حين كانت على غير الإسلام» وكيف أن روحها 
لم تتطهر سوى بالإسلام» وفي نفسها أكملت حديتها لائمة على نفسها 
أن تركت ابنتها لدين آخر وضعتها في بئر من عدم السلام الروحي. 
استقبل 'مسعد" ولور" والديه» البسمة لا تفارق وجه الأبوينء 
و" مسعد" يختلس النظر ل "لورا" المنطوية على نفسهاء أخيرًّا خلا 
البيت من الآهل والجيرانء وكل من جاء ليسلم على الحجاج إلا من آهل 
البيت والخالة التي رجعت من المستشفى مؤخرًا مع مسعد و لورا» 
قبل أن يذهبا ليستقبلا الأبوين من المطارء استأذن الأبوان مسعد" 
لبرتاحا من عتاء السفرء ودخكت الخالة غرفها لتستريج وحاولت 
"لور" الذهاب إلى غرفتها بسرعة كي لا تقبع لأسئلة ‏ مسعد"» لكن 
الأخير استوقفهاء ونظر لعينيها الحزينين بكل ما امتلك من قلق وقال: 


- إن الله عز وجل هومن يؤتمن على الأسرارء القادر على حل مشكلتك 


۹4 


بالدعاء. لا عليك غير الثقة بالله والسجود على سجادة الصلاة بقلب 
مطمئن واثق في إجابة الدعاء من رب العالمينء وبالدعاء يتغير القدر 
يا 'خديجة '. فلربما يتغير قدرك من الحزن إلى السعادة في لحظة 
واحدة» فنصيحتي ادعي الله لعله يخرجك من وجعك عاجلاً ليس 


بآجل. 


وحينما انتوت لو" الرد علیٰ ف 1 سرع باشارة بيده نحو فمها 


لتسکت» ویکمل هو حدیٹه آولاً ثم قال: 

- شيء آخر في نفسي أرغب في البوح لك. وهو أن الله عز وجل لربما 
بخان شیا ادوا کی سد شان واا بربي وبربك لطالما تمنیت 
أن تى الله سند ا وعوا وسرا لك اسا جیدا يا خديجة ب 
أجمل من آن يكون الزوج والزوجة سرا لبعضهما البعض,» ونت تخفين 
علي شيشا ماء ولا ريد معرفته إلا برغبة منك» وإن لم ترغبي فادعي 
الله أن ذل زنك إلى سعادة فالسته الأكبر للمرء هو الله 

لم طك لوا ها سط اجماس معد الى تم اها اا 
بخديجته بعدما أسلمت وغْيّرت اسمها حبًا في السيدة 'خديجة" - 
رضي الله عنها - الله أهداها رجلا بمعنى الكلمةء يراعي الله فيها 
وھا ا فرق عر ۷ یا اوی وان فی ها باماد 


s0 0 » ۰ 5 ۰‏ 2 
فھو خوف علیھا وحب لھاء ماذا تریدین يا لورا اكثر من ذلك تتمنى 


۹۵ 


هي لو أن ما أخرجته من أحشاتها كان وهمًا أو كابوسًا مُخيقا وأفاقت 
11~ س ء 1 1 a‏ 

وبماذا أ جيبك یا E‏ الآن؟! 

أخيرًا نطقت "لورا ' ل مسعدء وهي تنظر إلى الأرض وقالت: واللّه 

إنى لاستودعت الله من أجلك أغلى ما أملك فهل تعاهدنى أن تحافظ 

علي مهما حدٿ؟ 

ڪ رغم ا أعي ماذا أودعتيه لله لكني أعدك باللّه وبالىشق ان 

أحافظ عليك كزوجتي وابنتي وحبيبتي. 

1 1 6 

احمر وجه لورا خجلا ودخلت غرهتها في هدوء. 

حينما دخلت غرفتها جلست على سجادة الصلاة تعمل بنصيحة 

"مسعدء وتبكي وتدعو الله بدعائها المفضل "اللهم دبر ليء اللهم لا 

تتركني وحدي» فأآنت الأنس قبل كل بشر. ونت وحدك العون فأعني 

على ما آنا فيه من وجع . 

1 1 1 1 
کیف تبوح لورا ل مسعد بكل شيء وحفل زفافهما قد اقترب 
1 1 ء 

إنه نهاية الشهر وكل الترتيبات معلنة» لورا لن تتحمل أن يهجرها 

ا أو أن تخرج هي من حياته» لقد أدمنتهء أصبح جزءًا منها لا 

یکتمل یومها إلا به» كلما حاولت أن تبوح له ترتعب من فكرة بعده عنهاء 


فتتراجع عن مصارحته طوال الفترة المنقضية لا حديث لأهل البلد 
غير الطفلة التي آخذها الكنائسي» والتي يدعي أنها ابنة ولدهء وكلما 
عت لون شاخ هدا الاسر اردانت واا 

ل الآن فهمت معلی أن يقول eh‏ الحمد لله على نعمة 
الإسلام» فالإسلام نعمة إذا فهمته بصدق "يا الله اجعل طفلتي 
مسلمة ' هو الدعاء الذي تردده "لورا "في قلبها. 


صراحة القول والدة 'مسعد لم تتخل عن "لور" يوماء وكل ما تحتاجه 
من لوازم العروسة قد جلبته لهاء لكنها يوما دخلت غرفة "لورا" 
وفضتحت معها حديثا لم تتخيل يومًا أن تتحدث فيه بعد أن أخبرتها أنها 
ئل آبتتها وان كل شىء ستكة لها سهمه سالت والدة مسد 
"ورا" "هل هي عذراء؟" آه يا الله بماذا أجيب؟ "لور" عرفت من 
خلال معيشتها وسط تلك الأسرة أن هذا الشيء مهم جدًاء لم تتمالك 
"لورا" نفسها في البكاءء وأجابتها والكلمات تنحشر في حلقها: "لم 
أكن أعرف الإسلام من قبلء وكل ذلك كان بالنسبة لي أمرًا عاديا 
لكني بعد أن تذوقت حلاوة الإسلام يحرم جسدي إلا على زوجي» لن 
أستطيع الكذب هذا أمري'ء الأغرب أن والدة 'مسعد" تفهمت الأمرء 
وطیبت خاطر 'لورا'» ومسحت من دمعها وقالت لها: 'مسعد" أراد 


۹۷ 


الشيء كي لا يُصدم حين تصبحين محللة له . 

انزعجت "لورا' كثيرًا حينما عرفت أن مسعد" هو من يرغب في 
معرفة الأمرء وتوهمت أنه يفعل ويسآل عن هذا الأمر ليتركهاء هو 
مرف مسا عة الأفر طهادا سال مجد د ا ررحتو لفت أن وة 
الأمرء وأنها لم تكن تعرف شينًا عن ذلك كلهء فهدآتها الأم وأخبرتها 
كل ما في الأمر هو أن يعرف فقط ‏ مسعد ' كي لايُصدم لا أكثر ولا أقلء 
ومبارك عليك الإسلام وزفافك على ابني يا 'خديجة '» عليك الآن أن 


تفسلي دمعك وتستعدي ليوم زفافك بعد یوم غد» ثم قبلتها على جبینها 


1 


وخرجت . 


شهد" حفل زفاف مسعد' ولور" كل الأهل والأحباب» فرحت 
"لور" كما لم تفرح من قبل وشعر 'مسعد" بأن أبواب السماء 
فتحت له حينما دعا الله أن يجعله سببًا في تحرير شخص من 
الظلام إلى النور. 

آخیانا تقایل شا ونحن ممه تسى كلها لينا قى الحياة من آله 
فقط نعشق كوننا معه وإلى جواره ولا شيء يهم بعد ذلك هراجا 
لوا و س کی فاا ھی ل هگر شیا س آنا س 
"مسعد"» مع رجل رزقها الله به ف" مسعد" بالنسبة ل "لورا" رزق وقدر 


جمیل تتمنی لو أنها عاشته منذ ول يوم لها على هذه الأرض. 


۹۸ 


مرت أربعة أشهر على ذلك اليوم» تتذكر 'لورا' طفلتها من حين إلى 
آخر وتدعو الله أن يهدئ من روع بعدها عنهاء وأن يخفف عنها شعورها 
بالذنب» فهي المسؤول الأول عن ذهاب الطفلة بكل وجع. 

اليوم مسعد" يصفع 'لورا" بالحب من جدید» يُخبرها بأنه لم یکن 
يرغب في طفل من ذي قبل» وأن حاسة الأبوة لديه لم تتحرك إلا عندما 
التقى بهاء يتمنى لو أن يكون في أحشائها جزءٌ منهء وآن يخرج للحياة 
شيء مشترك منها ومنه. 

- أرغب في طفل منك يا "خديجة " (قال "مسعد" بشغف). 

اهيا مسعد" بربك لا تزيدني وجعًا ولنترك هذا الأمر للّه. 

أعرب 'مسعد" عن رغبته بالذهاب للطبيب هو يشتاق حقا لطفل من 
"لورا" وافقت "لورا" عن ضيق حينما قبعت لإشراف الطبيبة أول ما 
نطقت به الطبيبة ل لورا' وزوجها ‏ مبروك حمل في الشهر الثالث . 
بكل مرة لا تشعر "لورا" بحملها إلا صدفةء رغم ذلك بادلت "مسعد" 
فخا من أ جل فاه اال وان هدا طفل لوا الول ا گات الارض 
تسع فرحتها لكن وجعها على طفلتها الأولى ما زال آثره قويًا في قلبها. 
جاء الطفل إلى الحياة ولم يتنازل "مسعد "عن تسميته ب" عادل" ليكون 
به عاد لوطم أ ارايلم كس مسد بهن بان المر اة 


۹۹ 


من اسمه بعض الصفات» ورغم عدم إيمان "لور" بذلك إلا أنها وافقت 
باسم "عادل" وآمنت "لورا" بأن الله عوضها ب"عادل" عن طفلتها التي 
ذهبت ولا تدري عنها شا 

كل يوم تحاول 'لورا" التكفير عن ذنب الطفلة الأولى فيومًا تقوم الليل 
وتدعو الله أن يغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وآخر تصوم لتطهر 
قلبها وروحها من کل دنس. 

سعادة "مسعد" بطفله الأول لا حد لها دومًا يقول ل" لورا" إنه يعشق 
هذا الطفل لأنه الشيء المشترك بينهما الذي خلقه الله ليشهد على ما 
بينهما من حب في الله فما أجمل أن يرزق الله الاين طفا را 
مسعد" القرآن في أذن الطفل ويدللّه بالملابس الجديدة كل يوم. 


۳ 


لورا" تشعر بالأمان يومًا بعد يوم» وكلما دعت الله فرح قلبها 
وتناست أمر الطفلة قليلاء لكن أرغب في أن تعرفوا آنه من ضمن 
القواعد العامة للحياة آنه لا سعادة تدوم ولا حزن» كل يوم له شأن 
وكل إنسان له من السعادة قسط ومن الوجع آخرء وكل ما على الإنسان 
أن يرضى بقضاء الله أبتما كان. 

لم تتخيل 'لورا أن يغيب 'مسعد عن الحياة بعد ميلاد "عادل' بشهر 
زاحدة کل شىء كان مطنا للغاية والسادة لا تخلومن المتزلء لكن 
الموت جاء ليقول كلمته اختار ‏ مسعد" وجاءه في هيئّة حادث صباحي 


من سيارة نقل كبيرة كانت سببًا في لقاء ‏ مسعد" بربهء لم يسعف 
مسف لا طب ول المسقفقى الت ساروا قى تكله ايا لان اناه 
شاءء وعندما يشاء رب العالمين فإنه يقول للشيء كن فيكون. 

1 1 1 MN 2s 
لن تنسى ابدا لورا ما حدث قبل خروج مسعد من المنزل ليلقى‎ 
قدره» نادی علیها بشغف لم تره في عینیه من قبل وقال:‎ 


= سا اف ال على اواك ان کے آله کے عادل وف تك 


- لم هذا الحديث يا مسعد" أفعلت شيتًا ضايقك؟ 

- أنت قدر جميل» يتمنى أي رجل أن تكوني قدره يا خديجة . 

- لن أكون قدر لغيرك يا 'مسعد" وعدني ألا يكون لك قدر في امرأة 
غيري حتی بعد مماتي. 

- أنا دعو الله أن تكونى أنت مؤنستى فى الجنةء فكيف لى بغيرك فى 
الدنياء ثم من قال إني سأموت بعدك» آنا لا أتحمل ذلك ثم تابع هذا 
القول بضحكة موجوعة جدًا كأنه يشعر بأن أجله قد حان. 

۴ 7 MM ud 1 MM E 

قبل مسعد لورا على جبينها ثم قبل عادل واخر ما قال لها 
استودعك وابنى اللّه. 


۲ 


1 1 1 1 


ء ِء 1 1 
بعید وسیرجع لھاء لم یکن هو يدعو الله داثمًا أن تكون 'لورا صاحبته 
في الجنةء هو رجل ونادرًا ما نلتقي بالرجال في زمانناء وإلى الآن تدعو 
e‏ بدعاء a‏ "اللهم اجعله صاحبي ومؤنسي في الجنة كما 


جعلته سندی هی ادنيا . 


الاكتثاب حل ب لورا" أيام» وقبعت تحت العلاج في المستشفى بعض 
الأيام» خرجت "لورا" من كبوتها بفضل تذكرها ل 'مسعد" وهو يقول 
لها الدعاء يغير الوجع لفرح كبير. أصبحت تصلي وتدعو الله أكثر 
ليغفر ل مسعد" ويثلج قلبها إلى أن تلقاه في الفردوس الأعلى. 

شت ورا وسط أهل مسعد" من بعده حقيقة هم أسرة تتمنى أي 
امرأًة أن تعيش وسطهم» لكن الأوجع على قلب "لور من وفاة مسعد" 
هو أن والدة ووالد 'مسعد" من كثرة حبهما لابن مسعد" تخيلا أن 
وا سشافر ته إلى ادها مرة آخرى فا خاقا مته مو ما گان 
ف لورا" رفضت بقوة عرضهما بالزواج من أخو ‏ مسعد" مهما كانت 
وجهة نظرهم» هي لن تجعل أي رجل يلمس جسدها من بعد مسعد ‏ 
گی ما اسه من قله ھی کرب آن قيش د عادل فط لا لشیء 
آخو. 
هي تشعر بما في جوف والدة مسعد" من آلم على فقد ولدها الحنون 


وتعرف جيدا أن تخاف كل الخوف أن تفقد "عادل" الشيء الذي اعتبره 


1 


مسعد" الثاني» لكن "ورا" لن تتحمل أن تعيش تحت سقف واحد مع 
أي رجل آخر غير مسعد 'ء ليتها تشر ب لوا قبل أن تميتها وجمًا بما 
تطلبه منهاء عليها أن تعي جيدًا.. أخو مسعد "لورا لا تعتبره إلا أخا 
جيدًاء لكن زوجًاء هذا من رابع المستحيلات. 

لكن إلحاح أهل "مسعد" الشديد على "لور" جعلها تستغل فرصة 
زارتهم اة مسمت ١:‏ الني شيش ود هافن أن تاذ عادل وجواز 
سفرها وتذهب للسفارة وتفر إلى فرنسا مرة أخرى» خوقا من عقد 
قرانها على أخو 'مسعد' ٠‏ الذي قرروا أن پکون موعده بعد خمس یال 
من الآن. 

سارت الطريق الذي حملت فيه ابنتها من قبل وها هي تسيره وعلى 
يدها 'عادل' هروبًاء لكن هذه المرة ترغب في ألا يستوقفها أحد ولن 
يستطیع أحد أن يأخذ ولدها منها.. تمنت لو أن يقابلها ا 
قابلها المرة السابقةء وأن يصفعها قلما لأنها خرجت دون أن تخبره بأن 
ما يميتها هو خوفه عليه لكن هذا لن يحدت لأن قضاء الله قد ذفن 
تلفتت "لورا" كثيرًا حولها إلى أن استقلت سيارة إلى محطة القطار 
وحجزت في آول قطار متجه نحو القاهرة» حين رجع أهل ‏ مسعد" 
بحثوا عنها وأصبحت الأم تنادي عليها كالمجنونة وتقول: 'لقد أخذت 


1 
ولدي وفرت هاربة . 


جاءت الجارة وا علی صوت بکاء والدة قك وقالت لها: 
MN OM <‏ 
انها رات لورا متجهة نحو الشارع الرئيسي واستقلت سيارة وطلبت 
من الان آلقىة ائى محطة القطارء ادت والدة مسحد على اه 
٤ء‏ 1 1 
ووالده واخبرتهما بما قالته روایح > فهرولا نحو محطة القطارء لكن 
بعدما فات الأوان وتحرك القطار ولم يلتقيا بها. 


رجع الرجلان بخفي حنين» وجلست والدة ‏ مسعد" تضرب خديها 
حتى أغشي عليها وجلبا لها الطبيب» وآخبرهم بأن عليهم الذهاب 
للمستشفىء» فهناك اشتباه بذبحة صدرية» أمر معالجة والدة "مسعد" 
استغفرق أسابيع فقد أجروا لها عملية قسطرة»ء وإلى ذلك الحين لم 
يتحرك زوجها أو ابنها من جوارها. 

أخيرًا جاء لهم صديق مسعد ‏ القديم وائذي يعمل بشركة قي القاهرة 
وحينماعلم بمافعلت 'لورا »وبما حدث لوالدةصديقه انزعجوأخبرهم 
بأنه اشتبه عليه أنه وجد شبيهة ب لورا' تتجه نحو سفارة فرنسا ما أن 
سمت والدة مسعد" بهذا الحديث حتى صاحت في وجه الجلوس بأن 
عليهم الذهاب إلى السفارة والإتيان ب" لورا" وبولدها الصغيرء وبالفعل 
فعلوا ما أرادت لكن هيهات أخبرتهم السفارة بأن "لورا" قد غادرت 
إلى فرنسا بالفعلء فرجعوا بخيبة الأمل ثانية إلى سوهاج. 


سافرت لورا مع عادل »وتركت طفلتها الأولى ولم ترجع إلى مصر 


مرة أخرى» لكنها اتصلت بأهل "مسعد" لتطمئنهم على "عادل" 
وعليهاء ولتبرر لهم أن ما فعلته حبًا ل مسعد" - رحمه الله - لا أكثر 
ء ء ء ء ء 1 1 
ولا اقلء وانهم اهلها وسيظلون اهلهاء لكن فكرة أن تكون لغير مسعد 
ء 11 11 
سيظل عالقا به إلى يوم الدين. 
ما ان سمعت والدة نغ" أن التي على الهاتف ورا" حتی هرولت 
u ۴ 3 u ۹‏ 1 1 8 & 
نحو الهاتف تبكي وتصرخ لترجع لورا > وحينما شعر الوجود بانها 
كى من الها آخذو اماف متها وك توالت مسد اغود 
11 1 چ 11 1 
إلى لورا › حاولا ان يستسمحا لورا على أن تعود لهم وحين قاربت 
"لورا" على الاقتناع قابلا ذلك بمحاولتها إقناعها بالزواج من أخو 
مس لأا لن كح اسب مق على الأطلاق. 
1 ل اء 11 1 
حدتها عبد الله اخو مسعد وقال: 
الله کن کون تف الا روا متا واا ل ادل وان اکن نك مش 
eT # 1 8‏ ا 5 و *# 
صمتت لورا واغلقت الهاتف بعد ان بكت كثيرا وغيرت وجهتها 
وقررت البقاء برغبة منها في فرنساء وآمنت بأن هذا قدرها وأن 
رحلتها مع سعد کانت لأن الله راد أن یدخلها دينه الحق ودين الله 


واحد سواء فی مضل او فی فرنسا: وأنها ستظل تدرس العقائد الدينية 


من خلال الكتب» ومن خلال شبكة الإنترنت بل إنها في الفترة الأخيرة 
وجدت بعض الفتيات المسلمات جن إلى فرنسا للدراسةء فأصبحت 
أختًا لهن تتعلم منهن ويتعلمن منهاء إلا أن رحلت ومرت الأيام إلى أن 
أضيع عادل ‏ فاا ننه ونگل وج لم يكن قلبة اعادلا فطلم دة 
بعدم سماع أي من تعاليم دينهء بل إنه أحيانًا ما يتطاول على "لورا" 
بالقول حينما تدعوه للصلاة أو للصوم ولا تدري حقا ماذا تفعل معهء 
ومن شدة حزنها أصبح تذكرها لطفلتها الأولى قويًا لكن ليس بيدها 
شيء وحتى إن ذهبت لمصر ماذا ستفعل» وآين ستبحث عنهاء واقتنعت 
بان لا ملعا لوا الا الله وها لا ترف توا القران هن يدهارك 
سجادة الصلاة من غرفتها. 

من فترة لأخرى تتصل 'لورا' بأهل "مسعد" لتبرهم» لكنهم أصبحوا 
يعاملونها بجفاء شديد فأصبحت تتحرج من الاتصال» إلى أن علمت 
يومًا أن والدة 'مسعد' قد توفيت واتهموها بآنها هي السبب في موت 
الأم» ومن حينها انقطع الاتصال بين 'لورا" وعائلة ولدها "عادل ء 
وبينها وبين مصر بالكليةء إلا من ابنتها التي لا تعرف الآن عنها آي 


”الوجع يأتي دفعة واحدة” 


حينما رحلت 'لورا' من مصر إلى فرنسا حاولت أن تجعل من 'عادل » 
"'مسعد" جديدًا لكنها وبكل محاولاتها فشلت في ذلك ف عادل' أصبح 
شابًا هواتَيًا لا يعي من الإسلام سوى اسمه» ولا يهمه شيء في حياته 
سوى شهوته الماليةء وهذا ما جعل "لورا" تدخل في حالة من الوجع 
التفسي» فحقا الوجع يآتي دفعة واحدةء ثم نظرت 'لورا ' مبتمة.ء 
وقالت: "تلك كانت جزءًا من مذكراتي والتي حاولت الاضطلاع عليها 
من قبل وحينما لاحظت شغفك ولهفتك على 'عادل" یوم مرضه قررت 
أن أبوح لك بما حاولت معرفتهء فتلك أقل هدية لفتاة تعمشق ولدي كل 


ذلك العشق. 


لم تتمهل e‏ أن تودع ا فقط شدت الغطاء على جسدهاء 
MM IM‏ 


Md 2 1 8 

ê 1 11‏ 
خرجت عهد من الغرفة والدموع في مقلتيها آي امرأة تلك التي 
ê 5 11 u‏ 


المرآة التي هربت مع من تحب» رغم اختلاف الديانةء سارت "عهد" 
بسرعة شديدة لمعرفة من تلك المرأة. 

استقلت سيارة» ثم ارتجلت وأسرعت نحو شقتها فتحت والدموع تكاد 
تقتلهاء ودخلت على والدها ودون أي سلام قالت: 'هربت والدتي معك 

چ 1 
صحيح» وأن هذا هو السبب في رعبكما من الرجوع إلى مصر؟ . 

8 1 1 1 ء 
اندهش يسري وهبة من حديث ابنته عهد › هو لم يبح لها باي 
شيء عن مصر أو عن سبب عدم اتصالهما بأهلهما هناك منذ زمن 
قن اند كمد هدا الد هة 
ء 1 1 1 1 8 
امسك يسري بذراع عهد وتساءل: 
- من أين لك هذا الحديث؟ 

1 1 
- لا يهم قالت عهد بنوع من التذمر. 
- نعم هذا ما حدث» لكن آخبريني من آين عرفت بهذا؟ 
ألقت "عي " بجسدها على الأريكة. وعد أن زفرت نفا قروا ا 
آه خارجة من أعماقها نظرت فی عینی والدها وسردت له کل حدیث 
1 1 1 1 1 1 
لورا بخصوص زواجها من مسعد وحادثة هروب جارة مسعد 


المسيحية مع حبيبها المسلم. 


ء 


ناستنتجت أن الجارة هي والدتي کا امي. 


1 1 ء ء 
استند يسري على الاريكة بجوار ابنته وحاول إفهامها الامر بهدوء 


وقال: 


- كل ما في الأمر أنني أحببت والدتك كل الحب» لم أكن أريد منها 
أن تغير ديانتها أو أن تترك آهلهاء كان يكفيني منها آن تظل بجواري 
طوال عمري» يومًا ما ذهبت إلى أهلها رغمًا عن أهلي لطلب يدها فلم 
يقابلوني إلا بالطرد! 

حينما اعترضت 'كريستينا ' على موقف هلها لم يعاقبوها إلا بالضرب 
والحبس والنبذ» وفي يوم ما خرجت هاربة من على حافة الإهانة 
والذل» لن أنسى يومها حين طرقت باب منزلي وخرجت لها وأسرعت 
معها لا نعرف إلى آي قبلة نتجه لا أعرف إلى الآن كيف هربت معها 
دون آن آودع آحدا من آهلي آو آقول لهم شيئًا لن تتخيلي يا "عهد" آني 
ارتديت ملابسي على سرعة» وخرجت لا يهمني شيء غير أن أكون مع 
"'كريستينا'. الله وجهنا نحو محطة القطار» حين سمعنا صوته من 
على بعد لحقنا به في آخر ثانية ولم نعرف آنه متجه إلى الإسكندرية 
الا حينما ركبناه وسألنا أحدًا من الجالسين بداخله. وحين ألقت 
کریستینا" بجسدها الضئيل على أحد الكراسي سردت لي كيف آنها 


فرت من المنزل حين وجدت نسخة مفاتيح قديمة كانت قد ضاعت 


منهم منذ شهور» ووجدتها 'كريستينا" في غرفتها لعله الله هو الذي 
ينقذنا حين نفقد الأمل في كل شيء. 

مكثنا في الإسكندرية لبعض الأيام عند آحد أصدقائي القدامى» الذي 
يدرس هناك إلا آنه في يوم جاء ووجهه عليه حزن العالم کله بما فيه 
أخبرنا أن العائلتين وصلوا إلى الإسكندرية ولن يتركوا مكانا فيها إلا 
وسيبحثون عنا فيه» وساعدنا للوصول إلى أحد مراكب الهجرة غير 
الشرعية. وأيضًا أخبرنا بأن تكاليف المركب مجانية لناء وذلك حينما 
علم صاحبها بأن ' كريستينا" فضات الزواج من مسلم ويبدو أن الدين 
حركه إلى هذا العمل جلسنا في مركب الموت» وشاء الله أن نصل إلى 
فرنسا بعد رحلة عناء وعوم بالقرب من شواطتها. 

اقتا من اقل و اهت ائ أن وة غا فته اة ةو اه 
لھاء خدمتها کريستينا ' على أن آخرج آنا للعمل في أي شيء لجاب 
الطعام لثلاثتناء مقابل أن تكتب لنا المنزل القديم ليكون ملكا لنا بعد 
اء وھا کا ا تم إلى أن رزقنا الله بك وبالخير معك وأصبحنا 
من أغنياء المدينةء وكتمت "كريستينا" حُبها للإسلام في قلبها ولم 
تبح به إلا وهي على فراش الموت» كما تعلمين لعله الخوف يميتنا آلف 
مرة» وربما يقضي على كل مباهج الحياة. وظللنا خائفين من الاتصال 


بأحد في مصر كي لا نفترق. 


والآن يا "هد" بعد أن علمت أن "كريستينا" تخفي علينا أمر المال 
الذي جاء من مصر سننزل إلى مصر لربما الأسبوع المقبل بعد أن 
إذا لهذا حرمت والدك من الميراث؟ قالت "عهد" وهي تبكي. 

نعم لأنه لم يكن يوافق على ذهابي لطلب يد مسيحية وأقسم من يومها 
11 11 

انه لن يعطيني اي شيء من ماله. قال يسري وهويقول بحزن: رحمة 
الله عليه. 

ا افده الى مسر جل الركرة 

- بل لأن التي كنت خائقًا على فقدها فقدتهاء وسأموت أنا يا "عهد" 
ولن يتبقى لك في الدنيا بعد الله غير أعمامك. 


2F 2F 2F 2F 2F 


111 


”إنه لشيء موجع أن تترك الله لشخص يدعي أنه يحبك” 
”أن تکون صدیقها. زوجهاء آنیسها.. يا له من شيء رائع” 


1 11 s WM 1 چ‎ 

اتذكرون عمار واخته رقية ؟ 
اليوم يقف "عمار" ليبارك أخته على خطوبتهاء كانت ثقة 'رقية' في 
أن الله سيرسل لها رجلا يتقي الله في قلبها لا حد لهاء فبعد أن تركت 
خطيبها الأول والذي عنفها لارتداثها ملابس واسعة وحجابًا كبيرًا لا 
يتناسبان مع سنهاء بل ويعطيانها سنا أكبر من سنها الحقيقي» ورغم 
أن جميع صديقاتها أخفنها من فسخ خطوبتها لعلها لن تجد خاطبًا 
بالمستوى المادي لهذا الخاطب» غير ذلك هي فتاة على مشارف 
الللاقن من عمرفا أحاكي جما بها إن لم قحد امال خد 
رجلا يقدر امرآة ضاف الله في لبها وإن لم كج اترجل الذي 
يعينها على طاعة الله فكيفيها أن تبتسم لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا. 
هي لم تؤمن على نفسها مع رجل لا يغار على خطيبتهء والتي ستكون 
زيجت حارلت رة هه كرا آكذت له انها مستاءة من تفگره 


وأن التحرر ليس بالبعد عن اللّهء بل حقيقة الحرية تتمثل في حب اللّهء 
حاولت إقتاعه بآنه لن يجد حرية ولا طمأنينة لروحه في غير طاعة 
الله لكنه وبكل وجع اتهمها بأنها فتاة معقدة وتعيش حياة أكبر من 
سنهاء بل تعيش في زمن مضى. 

حين اتهمها بذلك أقسمت "رقية" بأنها لن تتجاوز في ملابسها ولن 
تبيح نفسها لكلام خاطب» وأنها لن تكون إلا لزوجها. 

في يوم هاتفها في الحادية عشرة مساءٌ فأجابت بعد تكراره الاتصال 
خو ا عن آ نھ اکت کون حت که لی بدت ۲ آنه کان يرغب في 
أن يعاملها كزوجة وليس كخطيبة له ونسي أن خطيبته ما زالت أجنبية 
عنهء قال لھا کلمات لربما زوج یخشی على حیاء زوجته من آن يقوله 
لها ففاض بها الكيل وارتمت في حضن أخيها "عمار" باكية من الوجع 
ساردة له كل ما حدٿث. 

یومها ترکته رغم کل التخوفات» لکن ثقتها في اللّه كانت آکبر هو حتی 
لا يريد أن يتغير بل يحاول جرها معه لطريق بعيد كل البعد عن الله 
فبعدت عنهء رغم آنه كان في قلبها شيء له على أن يعوضها الله بخير 
ملهك. 

لاجمل من آخ اهتم بأخته» ولا أآوجع من أخ يقسو على آخته دون أدنى 
سبب معروف» وللحق لا أوجع من فتاة لا أخ لهاء لكن الله عز وجل 


11۳ 


رذق رقية ب عفار الأ والصديقء جعله الله سند االها لتشحمل شخ 
خطويتها الأولى» رغمًا عن أحاديث الناس عن كبر سنها. 

i 2 WY MM 1‏ 1 1 
سوى مرة واحدة فقط وبالصدفة حين كانت تتجول بصحبة أخيها 
لشراء يعض من الورق المقوى والصمغ وبعض الأشياء التي تساعدها 
على ممارسة هوايتها الخاصة بصنع أشياء من تلك الخامات. 
MI‏ 


عماد" 


1 MM I 


مسلمًا عليه وألقى التحية على 'رقية ٠‏ بعد أن قال 'عمار“ 'رقية 


المهم أن اللقاء کان في أحد تلك المحلات» واستوقف اس 


ات 


لم تتخيل 'رقية" أن ذلك اللقاء العابر قبع في نفس ياسر'» ونه 
سيفكر فيها كخطيبة وزوجة خاصة أن هذا الأمر مر عليه من الزمن ما 
يقرب من سبعة أشهر. 

n mM 
حين دخل ياسر مع اسرته والتقت عيناه عيني رقية انفجرت‎ 
الدماء في وجه الخطيبة وأنزلت عينيها من عينيه خجلا وحياءً.‎ 
حضر الحفل عائلة 'ياسر و رقية" وألبست آم العريس العروس خاتم‎ 
الزواج» على أن يتم عقد القران في أول الشهر المقبل.‎ 


1 


بادل 'ياسر' 'رقية" لمات من وعود» ووعدها أن تكون صديقته قبل 


114 


أن تكون زوجته» وأن يصونها وأن يتقى الله فيهاء ونه سيدعو الله كثيرًا 

أن لادا ها وغو 

امتلأت عيني "رقية" بالدموع فانتفض قلب 'ياسر" وتساءل: 

- ما الذي حدث يا "رقية" لم تلك الدموع الآن؟ 

- لا شيء صدقني» كل ما في الأمر آني فتاة لا تثق في الكلمات كثيرًاء 

كل ما أرغب فيه حسن التصرفات فلتعاهدنى أن تتقى الله فى قلبى؟ 

قالت د 3 ا 

> اعافد الله قل ان غاهقة اجات اسي اة كل تسان 

ا 1 : 1 1 8 1 8 اا 8" 0 

في ركن من المنزل وقف خالد مع شهد ينظران إلى رقية 
چ 11 11 1 1 

وعريسهاء امسك خالد بيد شهد وهي لم تمانع بل اقتربت منه 

أكثر وكاد أن يتلاصق جسد اهما ببعضهما البعض وقالت له: 

- أحن إلى أن أكون زوجتك. 

راوغها هو بكلمات من تأجيل للأمر فأصابها عصبية لا حد لها وتركت 

يده ثم ابتعدت محاولة الوصول إلى منتصف المعازيم لكنه أمسك 

يدها بقوة ونظر في عينيها بثبات وقال: 


- حين أتحدث إليك لا تتركينى هكذا. 


11٥ 


منك أن تتقدم لخطبتي. 
لھ أف کا غير افا قا فى فك اتخطرة :راتا تی اها رة 
وهذا كان رأيك. 
- اكتفيت من الحياة دون ارتباط رسمي بك» وأريد آن نکون معا ولا شيء 
لادا کی جا 
لم یرد "خالد على 'شهد'» فحاولت إفلات يدها من قبضته لكنه شد 
على ذراعها وأخبرها بأآنه سيفاتح والده في الأمر ليفاتح والدها وأنه 
لن يغفر لها فعلتها بالشك فيه وعليها أن تقوم بمصالحتهء وحين انتهى 
ن حف اول الاق ر اب من قيا هيا كيا استد ارت هته رقا 
من الناس فتركها 'خالد" ونسيا أن رب الناس أولى بالخوف منه! 

1 11 11 1 
انٹھی الیوم علی خير من کل شيء إلا من علاقة شهد ' ب خاند". 
جلس والد "عمار" و رقية" مع والدتهما بعد انتهاء الحفل والبسمة 

1 MI 

لا تفارق السيد طه » فابتسمت له زوجته وعبرت عن فرحتها برزق 
ابتتها في رجل توسمت فيه الخير وعن فرحتها لفرح وجهها الذي لم تر 


الفرحة في قلبه من زمن. 


قبل طه راس زوه غالیة وتن فاتلد: آہ یا آم "عمار" لویکمل 
الله على نعمتة وأصل إلى أخى الغاكب مذ سنوات فقلبى اشتاق له يا 
غالیتی. 

- سيرد الله الغاثب قريبًا فقط ادع الله وثق بهء قالت 'غالية . 

- كان الأقرب لقلبي رغم فعلته وسيظل» ثم أتبع 'طه" كلماته بدعاء 
"اللهم رد إلى غائبي ورد كل غائب لأهله سالمًا. 

فأمنت زوجته على دعائه وغاب الاثنان في النوم من كثرة الإرهاق 
طوال اليوم. 


2K 2F 2F 2F 2F 


11۷ 


”ما أجمل من اثنين اتفقا على أن يكون الله أمامهما في بناء 
أسرتهما الجديدة” 
”اللهم حًا صادق” 


لم تتخيل 'رقية" أن أول رسالة من "ياسر" لها على هاتفها أن تكون 
فجرًا ارتعش قلبها خوفا هل سيتجاوز معها كخطيبها السابق اللهم أتم 
علي حسن خلق ' ياسر" ولا تصدمني فيه هذا ما قالته 'رقية قبل 
أن فح رسالة ياسر ١‏ وما أن قشعت الرسالة حى امخلات عيناها 
بالدموع» فخطيبها يدعوها للقيام لصلاة الفجر لا آكثر ولا أقلء ما 
أجمل من اثنين اتفقا على أن يكون الله أمامهما في بناء أسرتهما 
اة 

قامت "رقية" تصلي وتدعو الله أن يكمل لها زواجها ب" ياسر" على 
خير وآن يكون لها نعم الزوج والسند والعونء وأن تكون له نعم الزوجة 
والونيسة والسكن. 


دخل 'عمار" بعد أن جاء من المسجد على أخته 'رقية بعدما استأذنها 


11۸ 


في الدخول داعبها حينما رآى منها فرحة لم يرها فيها من قبل: 

- يبدو أن القلب قد أحب يا رقية . 

اجر وه رهد . ووت أخوها نالسادة القاس راوها الى أ 

ترجاها أن تتوقف عن الضرب» وأنه يمزح ولا عيب أن يميل قلبها لرجل 

يتقي الله فيهاء وأنه لولا معرفته بخلق ' ياسر" ما كان ليوافق به لأخته 

الوحيدة. 

صمت ا قلیلا وحاول أن يغادر غرفة و لکن E‏ شعرت 

بأن شيئًا في نفسه قد غير من لون وجهه فاستوقفته وسألته عما حدث 

فآجابها بلا شيء فآقسمت عليه آن يفتح قلبه لهاء فجلس على فراش 

ق وتنفس الصعداء وقال: 

د اتذگرينق دن تلك الفتاة التي قد تحدثت إليك عنها قبل ذلك 

والتي قد آخذت إجازة حتى تنتهي هي من امتحاناتها وترجع إلى بلدها 
nee‏ » ۰ « « 8 £ 

- نعم أتذكرها والامتحانات انتهت والحمد للهء قالت 'رقية . 

- الفتاة لم تدخل الامتحانات يا 'رقية" وأجلت المواد للمام المقبل 

من آجلي. 


حول ول 35 ل يالله |د ال مقر هن الو اة ارفضن ها ترجه ناف 


4 


من حديث وتعامل معها بصفة رسمية يا عمار . 
- أعدك سأفعل لکن....! 
1 1 1 1 

-لكن ماذا يا عمار 9 قالت رقية بتخوف. 

٩‏ 1 0 ن چ 
- إلى متى يا رقية ساظل بلا ونيسة لي كل يوم ادعو في صلاتي 
بالحب الصادق ولا أجده متى سأجد فتاة ملتزمة أحبها وتحبنى» نبنى 
أسرة إسلامية رائعة من ستتقبل فكري أغلب الفتيات الآن لا هم لهن 
سوى الموضة والإنترنت» متى سأجد فتاة مثظك يا 'رقية" ثم داعبها 
بقوله يا لحظ ياسر أثي أحسده على نعمتك. 
- ابتسمت 'رقية' وشعرت بوجع آخيها لعدم التقائه بحبه إلى الآن. 


فنظرت اليه ومسحت علی وة وقالت: اللهم حًا صادقًا لك یا 


- ما أجمله من دعاء لن أدعو الله إلا به ولن أمل لعله يرزقنى بالحب 
الصادق الذى یجعلنی أبنی أسرة إسلامية بعون الله 

- داعبته 'رقية'. وقالت: 'وادخلوا البیوت من أبوابها '. ثم ضحکت 
تفز آخاها: 

- تعتقدين أني سأتلاعب بقلب فتاة» وأن أفاتحها في الحب خارج 


ن فک ھی ڈت کین کین خا سادا وان قات ا دنك 


أخشى أن يحرمنى الله من الحب الصادق لأجل تلاعبى بقلب فتاة. 


غادر "عمار" غرفة أخته وقلبه يردد الدعاء الذي أنعش ظبه "اللهم 
ا 


2F 2F 2F 2F 2F 


1۲۱ 


”الإهمال هوأول علامات الفراق” 


لم تكن تتخيل "عهد" أن يهملها "عادل" طوال تلك الفترة إن لم تتصل 
هي لا يهاتفها هو. لم يقف بجوارها في أزمة وفاة والدتها وحجته أنه 
يريد أن تبقى 'عهد" وحدها حتى تخرج من أزمتها سالمة ولا يزعجهاء 
عذر أقبح من ذنب.» فالرجل الحق هو من يقف بجوار من حب في 
كل أحوالها السراء والضراءء الوجع والفرح» القلق والحيرةء الاختيار 
في كل شيء لا يتخلى عنهاء لكن لمن يقال هذا الحديث العادلء الذي 
وصفته والدته بآنه شهواني تجاه المال فقط. 


المهم أن "عهد قبل أن تسافر إلى مصر بيوم» وبعد أن أخبرها والدها 
وعد رها الت ا عادل ‏ کن ماه کان اا كرت 
أن تذهب إليه في شقته لتخبره بالأمرء وأنها آخيرًا ستعرق آهلها في 
مصر کما کانت تحلم دومًا. 

طرقت "عهد" باب شقة "عادل" لكن لا إجابة منه فأخذتها قدمها إلى 
دار المستين التي تقطن فيها وائدته فلعله هتاك وإن ئم يكن فلم 


1۲۲ 


1 11 چ 
على لورا وتخبرها بانها ستسافر إلى مصر. 
1 1 1 1 1 1 

دخلت عهد غرفة لورا ت عادل فيها ضلمت عليها 
وأخبرتها بأمر سفرها غاا ی نا ف ا حتی انهارت 
من البكاء فى ذكرى ابنتها المفقودة هناك. 
لم تعلق "عهد" على بكاء "لور" إذا إنها ليس بيدها أن تعيد لها ابنتها 

1 1 س 
ف عهد غريبة عن مصر وعمن بهاء وإلى الان بداخلها رهبة فكيف 
ستلتقي آهلها بعد تلك السنوات؟. كيف ستتعامل مع بلد خرجت منه 
جنيتًا على مراكب الهجرة غير الشرعية. أخيرًّا تماسكت "لورا" 

1 1 1 1 

ووضعت كف عهد بين كفيها فوقعت عين عهد على الندبة التي 
2 1 1 1 1 1 8 
تمتلكها لورا فتنظرت لورا إلى عهد ٠‏ ثم إلى الندبة ومن الندبة 
إلى الفتاة مجددًا وقالت: 
ھی ما ورثته ابنتی عنی وما ورٹته انا من ڈکراها :ب 


M I 


أخيرًا سألت "عهد" "لورا" عن "عادل" فأجابت الأخيرة بأنه لم 
يزرها منذ ما يقرب من الشهر ونصف الشهرء استاءت عهك لسماع 
ذلك إذا أين هو؟ إهمال ل "لورا" الإهمال في نظر "عهد" 
و اراق بل بداية E‏ بف خر ا ا ی فا 
"عادل" الآن؟ بامرأة غير "مهد" التي اعتبرتك رجلها واعتبرت الحياة 


دونك عدمًاء فسحقا لهؤلاء الرجال الذين يهتمون في البداية وحين 


۲۳ 


يمتلكون قلب المرأة لا يقابلون ذلك سوى بالإهمال والهجر. 


ودعت a e‏ وأثتاء مغادرتها دار المستين رن هاتفها واذا به 
كال ااك هة اة 

- أين آنت؟ اتصل بك منذ الصباح ولا تجيبني؟ 

جاب "عادل" بصوت مجهد: لا شيء آنا في ائشقة منذ الصباح. 
کته غھد کاغلی عادل من ضوت ف سے ا فا ھا 
صعب أن يكذب الإنسان نفسه رغم يقينه بآنه على حق» وكل هذا لأجل 
من يحب والأصعب من ذلك أن من يحبه لا يشعر بالذنب تجاهه بل 
یتمادی في إاعطائه جرعات من ألم. 


أخبرته "عهد" بأمر سفرها فدعاها لأن تسهر معه في شقته ورغم 
عدم حب "عهد" لذلك ذهبت خوفا من أن تفقد حبيبها للأبد هي لم 
تغل نفسهاء لذلك هو لم يحافظ عليها فحينما وصلت إليه حاول أن 
يمارس معها الحب فتذمرت هي وهاجمها هو بكلمات واتهمها بعدم 
حبها له فاتخذت "عهد" من المرض مبررًا لرفضها ثم قبّلته على 
جبينه مودعة إياه على أن تهاتفه حينما تصل إلى مصر مباشرة. 

طن تن الطاكرة المحجهة الى القاهرة جاست عيد تجار اندها 


في توتر لكن قلق يسري وهبة كان آكبر بكثير من قلق ابنته» لربما 


\4 


المواجهة.. كيف سيواجه إخوته بعد كل تلك السنوات» هل سيتقبلونه 
آم لا9 هو يدرك جيدًا أن آخاه الأكبر يكن له كل حب ولن يخذله أَبدًا 
فقد كان الأكبر إليهء والخطاب الذي ارسلة وساف کر واک 
رحمها الله - أكبر دليل على ذلك 'يسري" حاول كثيرًا أن يهاتف رقم 
طه الأرضى القديم: لگن فضا آخر أجابه رقال إن انرقم خاطي؛ 
هولن ینسی رقم منزل عائلته أَبدَّا لکن لربما تغير وآخذه شخص آخر» 
كل هذا في علم اللّه. لكن هل سيجد س أخاه 'طه حيا يرزق أم 
أن الله عز وجل أمر بقبض روحه ليكون في عالم آخرء ذلك هو السؤال 
الذي کان ميت يسري كلما سأله اتفه 


8 


شرد يسري بأسئلته وتخوفاته. وطال غياب عهد في أحلامها برۋية 
أقاربها إلى أن أفاقت "عهد" على منظر الشابة والشاب الجالسين 
بجوارهما على الطرف الآخر من الطائرةء يبدو على الشابة المرض» 
ويبدو على الشاب اللطف والحب لتلك الفتاةء الشاب يجفف عرقها 
ويبتسم في وجههاء بل الآكثر حميمة من ذلك أنه يحاول أن ينسيها 
ذلك المرض فقد كان يمسك بيدها ثم يهمس في أذنها إما مداعبًا 
إياهاء وإما ذاكرًا الله بقوله: "الله رحيم كريم يحبك وسيشفيك فقط 
هو يختبر صبرك فكوني صابرة ' فتهد أ الفتاة وتبتسم بوجهها حامدة 
ربها أنه رزقها بمثل ذلك الزوج. 


1۲٥ 


لم تتمالك "عهد" نفسها حين وقعت عيناها على عين الفتاة فابتسمت 
لهاء ثم مدت يدها إليها فمدت الفتاة يدها إلى "عهد" بكل ود. 

کلکم تعلمون أن "عهد" تعمل طبيبة بأمراض الدم» لذا هي آول ما 
نظرت إلى الفتاة استشعرت أنها تواجه مرض السرطان» ضغطت 
اد کی ا ا فا فا ن داه اا کل ما 
تحتويه من وجع فابتسمت الفتاة ل 'عهد" بشجاعة وقالت بالفرنسية 
غير المتقنة: " أجد القوة في ضعفي» فالمرض يجعاني هزيلة جسديًا 
لكنه يمنحني القوة الجبارة حين أرى كل ذلك الخوف والحب والدعاء 
کین و : تم نظرت الفتاة إلى زوجها الجالس بجوارها وابتسمت 
له ورجعت ثانية بنظرها إلى "عهد". التي كانت تصغي للحديث جيدًا 
وقالت: "الله رزقي به ليخفف عني مرضي› وقد رضیت. الله دومًا 
يختار للإنسان ما يستطيع أن يتحملهء فآنا لا يهمني المرض بقدر 
الحب لو كان الله خيرني بين المرض مع الحب أو الصحة مع فقد 
الحب لاخترت ما اختاره الله لي كنت سأختار المرض مع الحب الكبيرء 
الذي أثق أنه لا شيء يستطيع أن ينزعني من قلبه ولا آأحد يستطيع 
إخراجه من قلبيء فالذي يحفظ حبنا هو من خلق هذا الحب فيناء 
ولا قدرة لأحد عليه هو الله الرحيم» حقيقة الله اختار لي ما أستطيع 
تحمله أنا فتاة لا تستطيع أن تكمل حياتها دون أن يكون فيها شخص 
يخاف علي من نفسي» لكن أستطيع أن أنازل السرطان بكل شجاعةء 


۲١ 


الحب هو سلاحي الذي رزقني الله به ولا أخجل أن أقول بأعلى صوتي 
إني أحبه كثيرًا . 

آيوجد رجل في العالم پستطیع آن يجعل من فتاته جبلا لا يهتز مام 
السرطان روح مليئّة بكل تلك الثقة والإيمانء على أنها ستشفى من 
مرضها لتكمل حياة رائعة مع زوجهاء أن تتحمل كل الوجع الجسدي 
وتبتسم بكل نفس راضية» كل هذا لأن لها من الحب نصيبًاء حبًا طاهرًا 
قائمًّا على سنة الله ورسوله ما أجمله من عشق! 

بعد حديث طويل مع "عهد" والفتاة تعارفا على اسمي بعضهما البعض» 
أخيرًا أخبرت الفتاة "عهد" بأن اسمها 'صابرين" أكان يعلم من لقبها 
بهذا الاسم أنه سيكون لها من الصبر نصيب» هو الله قدر اسمهاء لأنه 
كان يعلم تمام المعرفة ما ستمر به في حياتها. 

صابرين اخبرت عهد بعنوانها ووعدتها عهد بان تزورها اثاء 
زیارتها لمصر. 


2K 2F 2F 2F 2F 


1۲۷ 


”لا شيء يوجع أكثر من الوحدة” 


أخيرّا وصلت الطائرة إلى مطار القاهرة قلب " يسري" يكاد أن يتوقف 
من الرهبةء أبعد كل تلك السنوات هو في مصر؟ المؤلم في الأمر 
أنه غاد دون ا هي ليست معه بجسدها لكتها معه بروحها 
وكلماتها وذكراها وابنتها الوحيدة وهذا هو عزاؤه. 

MM 1‏ 1 ء چ 
لم يوافق يسري عهد على ان يستريحا في فندق على ان يحجزا 
۴ 
مصطحبًا ابنته لحجز أول تذكرتين في آول قطار متجه إلى بلده 
الأصلى. 


القطار المتجه إلى سوهاج في الصباح» وذھهب ری 


آثناء جلوسهما في القطار تذكر رحلته مع ونیسته 'کریستینا' وکیف 
كانت رحلتهما الشاقة سويًا. الحب من وجهة نظر 'يسري" أن يعيش 
مع محبويته على الوجع قبل الفرح» أن يكبرا في السن معًا وأن يتذكرا 
ما حدث لهما من معاناة وسعادة في كل السنين المنقضية عليهما 
لكنه وللوجع غادرت "كريستينا " حياته قبله» فضاقت عليه الأرض بما 


1۸ 


رحیت. 


1 1 ء 
وصلا الى سوهاج» يسري تدمع عیناه دون ان یشعر ویستند بيده على 
كتف ابنته ولسان قلبه ينطق بيا رب اجمعني بهلي من جديد وسهل 
s| «f‏ ۰ ۾ “ sl‏ 1 
علي لقائي بهم على خير. ورد علي غائبي . 
1 1 
بيت مهجور هو ما وجده يسري من حال منزل عائلته القدیمء هرول 
2 1 1 
مقتربا من البيت وجرت عهد وراء والدها لا تفهم لماذا هو يهرول 
هذا تخسن سرن پاب المتزل لا پوجد به آحده کل شیء قد 


غادره: 'كريستينا" رحلت. والآن أهله لا يعلم أينْ ذهبواء لم يشعر 


ا 1 


يسري بوحدة أكثر من ذلك اليوم مؤلم ذلك الشعورء صرخ ' يسري' 
بأعلى صوته: ' أهلي أين ذهبتم؟ ٠‏ ولم يجد من مجيب» كل الجيران 
قد تغيرواء الأحفاد حلوا محل الآباء والصغار كبروا حتى لو عاصروا 
أحداث 'يسري" و كريستينا'ء فعقلهم لم يتذكر ما حدث فقد كانوا 
صفارًا حتى أصدقاؤه لا يستطيع أن يتوصل إليهم. 

يأس 'يسري" من البحث عن أحد يعرفه أو يعرف آين ذهبواء لم يجد 
من الجيران القدامى غير الجارة 'روايح'» لكن قد أصابها مرض 
النسيان بحکم تقدمها في السن. 


1 


<s‏ ء ء ء 
سنوات طويلة ترید عهد ان تزور مصر کي یکون لها آهل» بعد آن 


4 


يتحقق حلمها في النزول إلى مصر يتحطم على محطة الفقدا هي لم 
تيأس إلى الآن في أن تجد آهلها لكنها وعلى الرغم من ذلك تعبت من 
البحث دون جدوى. 

قرو "يسري" أن يجلس في متزل 'روايح' لبعض الوقت» حاول أن 
يذكرها بنفسه دون أية نتيجةء وحينما نطق اسمها لأول مرة كي تنتبه 
إليه العجوز لم تتنبه لكن من انتبهت هي 'عهد' هذا الاسم قد مر 
عليها من قبل لكن أين ومن قاله أمامها من قبل؟ عصرت عقلها 
للتذكر ثم انفعلت متذكرة أن اسم "روايح" قد سمعته من "لورا". 
حينما كانت تحكي لها قصتها ربطت "عهد " الأحداث بعضها ببعض 
ف کات ها ر ١‏ ان الان ال واتسحة اوا اکى 
الإسكندرية حينما علموا أن 'يسري و كريستينا" ذهبا إلى هناك. 
وقفت "عهد" وصرخت "الإسكندرية ' سنجد أعمامي بالإسكندرية. 
هب 'يسري" واققَا من أين عرفت ففسرت له 'عهد" تذكرها 
للأحداث التي سردتها لها 'لورا'. 

بعدما حکت "عهد" لوالدها أشارت 'روايح' لهما بيدها وقالت كلمات 
متها يري تزوع كرسهها ١‏ الإسكدرية قل . 


كلمات غير مرتبة لكنها كدت لهما أنهما على الطريق الصحيح. 


MM I 1 


1 1 1 
خرج يسري و عهد وانطلقا نحوالطريق الرئيسي فتقابل يسري 


مع صديق قديم له في الطريق فصافح كل منهما الآخر بحرارة وسأله 


۲ 


'يسري“ عن أهله فأكد له أنهم في الإسكندرية. وكتب له عنوانهم 


هناك» حيث إنه رأى أحدهم ذات يوم في ذلك العنوان وعزمه على 


1 1 


ن 1 1 
كوب من الشاي في متزلهم» لعله الله ييسر ل يسري ول عهد 


لقاءهما بمن غابا عنهم منذ سنوات. أثناء حديث "يسري" مع صديقه 
انتبهت 'عهد 'للمبتى الذي يعلوه الصليب أذلك هو المبتى الذي تركث 
كيه راطفا الركيعة سدور أله هن شهنت كيد ايت 
ي يعة؟ يبدو آنه هو تنهدت عهد وانتبهت ! 
والدها الذي حاول أن يعرفها على صديقه القديم. 

MM I 1 8 .‏ 11 ب 2 8" . 11 a: HH‏ 
انطلق يسري و عهد قاصدين الإسكندرية.. وقد دعا يسري بان 
يجمعه الله بأهله قريبًا ولیس ببعيد. 


2F 2F 2F 2F 2F 


TY 


”أن يراعي الخاطب الله في خطيبته يا لها من رجولة!” 


”المرأة غالبا تظهر الحب للرجل كي تتزوجه والرجل يظهر 
للمرأة الحب كي يشبع رغباته فيهاء وهذا ما لا يرضاه الله ”. 


من سعادة "رقية" الكبرى آنها تشمر بأن 'ياسر" يراعي الله فيها لا 
يهاتفها ليلا مهما حدث» احترامًا لله واحترامًا لها ولأسرتهاء في آخر 
زيارة لها قدم لها القرآن الكريم مكتوبًا بخط يده» وضعه لها في علبة 
هدايا رقيقة وأقسم عليها بألا تفتح الهدية إلا حينما يغادر منزلها. 
ت 1 1 

يومها جلس الجميع سويا واتبع عمار طريقته الخاصة في المرح مع 
أخته وخطيبها وأشان عمار الى العلبة الموضوعة بجوار أختهء وحاول 

1 e 
التقاطها وهو يقول: اهي لي؟‎ 
لم تدعه ' رقية" أن يأخذ العلبة بل التقطتها هي في مرح بسرعة شديدة‎ 
رافعة أحد حاجبيها وبتمرد ممزوج بالدعابة قالت:‎ 
بل هي لي‎ = 
اسر" لم يعد يهتم بصديقه الوحيد منذ أن عرفك. قالها "عمار"‎ - 


TY 


وهو يضحك بشدة. 


احمر وجه "رقية' بعدما قال 'ياسر : ستكون هي رفيقتي في الدنيا 
وونيستي في الجنةء فكيف لا هتم بها. 

وعني هل ستتركونني وحدي الجحيم لكما.. أجاب 'عمار" بنفس 
ارج فة دعا ها اتير كه 

ثم ضحك الجميع بعدما قال "عمار": يبدو أنني سأموت قبلما التقي 
م 


ء 

أقاء مزاح الشباب سويًا طرق الباب بواسطة "شهد" ابنة عمهما 
لتخبر عمها بأن يفتح هاتفه فوالده يتصل به منذ وقت ليس بالبسيط 
1 1 0" 1 1 1 1 1 
شهد عمها بذلك ونظرت إلى رقية و عمار و ياسر 
وألقت عليهم تحية باردة ثم خرجت مسرعة» ورفضت الجلوس معهم 

e HM e 8‏ 
لبعض الوقت» رغم محاولة رفيه کٹیرا معها. 


ء 1 


ما ان صت شی ال فا ی غاھے اند : 
= آین أن قالت شهد باشال. 


- أجلس على الإنترنت أتحدث مع صديقي. 


۳۳ 


= ت یه طا 


- نعم هو آتمنى أن يزور مصر قريبًا لأراه عن قرب فاتجاهاته تعجبني 
کثیرًا. 
تعصبت ' شهد ' جدًا لعدم رغبتها في التحدث عن صديق 'خالد " هي 
تريد أن تفتح معه أمر زواجهماء يبدو أنها غارت من رقية حين رأت 
خطیبها يجلس بود إلى جوارها. 

في الهاتف بدت ردود 'شهد" باردة وکلما سألها 'خالد" عن شيء 
أجابته بالحد الأدنى من الكلمات. 

انزعج 'خالد ' من طريقة ‏ شهد وسألها بنوع من الخناق "ما الأمر؟ . 
- لاشيءء أجابت شهد بتفس البرود. 

- سنظل طوال اليوم هكذا أتذلل لك كي تقصحي لي عما بداخلك 
وتنكري أنت أن هناك شيًا وبالنهاية ستخبرينني بما في نفسك حينما 
أتوقف آنا عن محايلتك لأن أعرف. آلا يمكننا ألا نلف في تلك الدائرة 
وتخبريني مباشرة؟ 

-متى ستخبر عمي ليخبر أبي بأمر خطبتنا؟ قالت ‏ شهد" مباشرة. 
تنفس "خالد" باستياء وأجابها: لا أعرف ما الذي جد في أمرنا أنت 


كنت مقتنعة تمام الاقتناع بألا نتسرع في تلك الخطبة ودوما كنت 


4 


تقولين إن المرأة غالبًا تظهر الحب للرجل كي تتزوجه والرجل يظهر 
للمرأة الحب كي يشبع رغباته فيهاء حينها فقط اتفقنا على آلا نتسرع 
کی الام ر کے۷ کر ا اتن اانا مادا ا 


- انتهينا من تلك الفترة وتأكدنا من مشاعرنا إذّا لم نتأخر أكثر. قالت 


- آنت من ينهي ويبداً كل شيء من وجهة نظرك» وأين آناء علينا أن 

ق أجاف 'خالر'. 

- إذا أنت تتهرب من الأمر وتراوغنيء لا عليك فأنا أحلك من عقدي 

اقلت شه : 

حينما قالت "شهد" تلك الكلمات وأغلقت الهاتف في وجه خالد'. 

انتظرت شهد 'خالد" أن يهاتفها لكنه ئم يفعل ساعة؛ ساعتين 
11 1 

دون جدوی» انتظرت للمساء لکنه لم يجبهاء لم تتحمل شهد ذلك 

العصيان القلبي من " خالد" وانصاعت وراء لهفة قلبها وهاتفتهء لكن 

الأمر ازداد سوءَا حينما لم يجبهاء هاتفته ما يزيد على العشر مرات» 

وفي كل مرة إما أن يغلق عليها الهاتف وإما أن ينتهي عدد الرنات دون 

إجابة. 


\۳o 


أصاب " شهد " وجع كبير في قلبهاء هي لا تدري ماذا تفعل أتهاتفه ثانية 
آم تذهب إليه بحكم آنه ابن عمها ومتاح لها أن تدخل عند عمها في أي 
eT‏ 

نامت 'شهد" ليلتها باكية لا تدري ماذا تفعل أضاع منها حبها وخالدها 
أم أن الأمر سينتهي بمجرد أن يمر الوقت؟ هي لا تدري أن العاشق الحق 
لا يستطيع أن يبكي حبيبته عمدًا وإن حدث لا يتركها تنام موجوعة أَبدًا 
لأنه منها وهي منه» علينا أن نعي جيدًا ن الحب يولد السعادة من رحم 
الحزن لا العكس» علينا أن نعي أن الإنسان حينما يحب يرغب أن يتزوج 
محبويته اليوم قبل الغدء أحيانًا تحكمه الظروف المادية فيكتم عشقه 
إل أن بيس الله مره لكن ها الذي يمتع الد 5 الال متواف 
الج على جه 5اه جود اة اعمادا رة 

جاء الصباح وعين ' شهد' متورمة من البكاء وقلبها معجون بماء اللهفة 
والخوف من الفراق, لم تتناول فطورهاء ولم تلحظ والدتها ما بها من 
ألم ما صعب ذلك حقيقة حينما تهمل الأم أولادها تسود الدنيا بآكملها 
في أعينهم» ذهبت " شهد" إلى "خالد" دون أدنى تفكير استقبلها عمها 
الذي کان یُجهز نفسه للنزول إلى شرکته هووإخوته جلست شهد ربع 
ساعة ولم يخرج 'خالد' تحدثت إليها والدتهء لكنها لم تكن بالتركيز 


1 


الكافیى. أخيرا قامت والدة "خالا" لخاتی بمشروب ل شهد ٤‏ وخرج 


۳١ 


الد من ركه سدوا زوا جد شه : قطاول لهات 
نحو الباب مباشرة لكنها قامت مفزوعة واستوففته. 


وبعين دامعة أخبرته بآنها لن تستطيع العيش دونهء وبقوة الرجال حين 
يشعرون بأنهم امتلكوا المرأة وأنها لهم في الوقت الذي يريدونهء أعلن 
لها آنه لا يريد أن يتحدث في الأمر في هذا التوقيت» ترجته بأن يستمع 
لها فأعلمها أنه لن يغفر لها إهانة غلقها في وجهه الهاتف» اعتذرت 
له لكن بعد الاعتذار لم يتوقف عن جلدها بالكلمات» صفعها على 
وجهها بعدم قبوله أسفها قال لها تغلقين الهاتف في وجهي الآن وماذا 
ستفعلين إن تزوجنا؟ المشكلة أن ' شهد" تركت كل الكلمات قبل كلمة 
تزوجنا ووقعت كلمة زواج على قلبها لترطب حرقة قلبها فأمسكت بيده 
واستعطفته ثانية. وطمانته نها ستکون له وحده دون أن يحدث منها 
خطا يزعجه منهاء وأن ما صدر منها ما هو إلا خوق من فقده لا آكثر 
ولا أقل. 

راوغها بكلمات من تأجيل للأمر فانزعجت "شهد" خوقاء وكادت 
ا ا ن کی یا ا اتی اما فاد جين اب 
منها أن تخرج معه ليجلسا في مكان هادئ ويتحدثا في الأمر» نظرت 
"'شهد" إلى ملابسها التي لا تصلح للخروجء وقبل أن تنطق هي بكلمة 
أخبرها "خالد" بأنه سينتظرها في السيارة حتى تستبدل ملابسها 


۱۳۷ 


فطارت ' شهد' لا تفقه شينًا غير أن الأمر بدأ يتحسن مع حبيبها. 


۲ 


سرع مدت شد متهاو امت سارة الد بوذا 
سويًا إلى مقهى لا يدخله إلا عدد بسيط من الناس» لأن سعرها غال 
e E ae Sa ao‏ 
روع شهد" لا لأنه سيخطبها أو سيفي بوعده بل ليقتنص منها قبلة من 
بين شفتيهاء أمن قال ذلك اللّه؟ بل حاشا للّهء ففي الحديث عن معقل 
بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رس 
أحدكم بمخیط من حدید خير له من آن يمس امرأة لا تحل له .. رواه 
الطبراني والبيهقي.. إذا هو الحب؟ أقول لكم لا أيضّا فالحب هو أن 
تحب الله فوق كل حب» وكل حب في طاعة الله هو حب مكتمل» وكل حب 
في غير طاعة الله هو شبه حب» بل لن أكون مبالغة إن قلت إنه لا يمت 
للحب بصلةء الحب أن ترى الله في محبوبتك وأن تصونها بعقد قرانها 
أو تصبر لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا. 

اذا هى شهدت بالسة د حال رة ارول آقلء آباحت له 
نفسها فاسترخصهاء دينها غلاهاء وهي أهانت نفسهاء فالشفقة عليها 
وغل النماة مها 

انتھی منها 'خالد " على وعد بأن يخطبهاء ورجما البیت معا دون أدنى 
إحساس بالذنب قلوب غير لوامة ما أتعسها. 


۳۸ 


في كل يوم بعد ذلك اليوم 'خالد ' یمیت شهد' ولعًا به» فیومًا یجیب 
مهاتفتها ويوم آخر يدعي آنه مشغول» وثالث لا يرد من الأساس يستنزف 
طاقتها القلبية في الأيام الأخيرة انطفت ' شهد" وذبلت كوردة ليس لها 
حظ على بستانها. 

اليوم قلقت عليها 'رقية' حين زارتهاء حاولت "رقية" أن تعرف ماذا 
د د لتساعدها لكن الأخيرة رفضت بشدة أن تبوح. 

تركتها 'رقية" بعدما أخبرتها بأنها ستجدها في أي وقت إن احتاجت 
قضفعتها شهد لمات عن آنها مدعية: وآنها تكن لها الغماتة لأنها 
مخطوبة وهي لاء صدمت 'رقية' وجرت تبكي نحو شقتها ولم تسرد 
لأحد من أفراد أسرتها ما حدث كي لا يغضب أحد من 'شهد" لريما 
هي غاضبة وستمتذر ل رقية" يومًا وينتهي الأمر بينهماء ولا داعي 
لتدخل الأهل كي لا يتسع الأمر. 

6 اا ل 1 1 

اخیرا زارت شهد صدیقتها منی جلست شهد مع منی بغیر 
مزاج ولما أصرت 'منى" على معرفة الأمر سردت شهد" كل ما حدث 
بينها وبين "خالد" فضحكت "منى" بصوت عال كأن الأمر عادي 
اوا کرت کت من دات ارا ی باو کار 
بسيط جدًا وقي غصون شهر بالكثير ستكون دبلة 'خالد " في إصبعهاء 


۲ 


اندهشت شهد' من حديث صديقتها لکن اي هدأت "شه" کی 


۱۳۹ 


تستطيع أن تخبرها ماذا تفعل وجعلتها تجيب عن أستلتها أولا: 
= الد مسك ااا رواسا آکری ۷ سات می و 

ء ۳ 1 
- نعم» اجابت شهد . 
- يومًا يتحدث معك طوال اللیل ویومًا آخر يدعي آنه مشغول جدًا أو 
يفتقد للنوم؟ 
- يومًا يحدثك كأنك أغلى ما عنده» وفى الآخر تشعرين منه أنك لست 
فى قائمة اهتماماته. 
- يحدث هذاء لكن ما أهمية تلك الأسئاة؟ 
- سأقول لك مهلا أولا الأمر يحتاج إلى مثابرة كي ترجمي 'خالد' لك 
كالسابق بل هو من سيتمنى أن يخطبك اليوم قبل الغد. 

MM I ۴‏ 1 ء ء 
استعجلت شهد منىی في ان تعرف ماذا عليها ان تفعل» وهل ما 
ستقوله فعلا سيأتي بنتيجة معه اَم لا؟ 
فأجابها مئ يان الظريقة مجر فن فل آقات الات ,تة 
مهن قط ریه آ ن که هل دل اة حال فة خر تز عت 


وه ااال کن ل ااا انر کو اا 


دخلت حياته فتاة أخرىء آما إن لم يدخل فالأمر بسيط فقط سنبدل 
الأمر؟ 

1 1 ء‎ s1 MM I 1 ء‎ 

عليك أن تنظري حتى يهاتفك هو وإياك أن تتصلي به اجعليه 
يسأل ين أنت ولم لم تتصلي إلى الآن به حين يهاتفك هو أول مرة 
اختصري معه الحديث بحجة آنك مشغولة في آمر ماء وتكون الحجة 
قوية وحقيقية حتى لا يشعر آنك تكذبي وآخبريه بآنك ستهاتفينه بعدما 
تنتهي وانسي الأمر تمامًا كآنك لم توعدیه بالاتصال بعد یوم» اثنین. 
ثلاثةء إما سيقابلك صدفة على درج السلم آو سيآتي لزيارة والدك أو 
حتى سيهاتفك› تحدثي إليه بصفة عابرة ولا توضحي له أسباب عدم 
الاتصال وان استفسر هو عن عدم اتصالك ادعي النسيان لا أكثر ولا 
أقل» بعد ذلك سيكون عليه هو الاتصال وعليك آنت إشعال اللهفة يومًا 
واطفاء الشوق مرة a a Î‏ 
أصبح لديك اهتمامات حتى يصل الأمر به أن يتخيل أن بحياتك من 
يهتم بك أكثر منه» ابتهجي على مواقع التواصل الاجتماعي» يومًا 
اجعليه يحس أن الأمر لم يعد يهمك» اخرجي» ابتسمي» افرحي» ولا 


تمثلي هذا بل افعليه من قلبك» زوري ابنة عمك حتى تصل إليه الأخبار 


14١ 


أنك ستسهرين عند عمك وأولاده افعلي عكس ما هو متوقع له بالنسبة 
لك عنده حتی يختلط عليه الأمر ولا يدري ماذا تریدین انت اا 
هو شیا أشعلي أنت فيه نيران الغيرة عليك» إن أتقنت ما أقوله لك 
سيخطبك في آقل من شهر. 

دن استطیم أن أضل هدا سیت ركت آنا متاكدة:قالت شهد . 

- لن يحدت هذا وضعفك هذا هوما سيجعله يتركك › الرجال لا يرغبون 
غير في الممنوع» نسيت أن آخبرك بشيء إياك أن تجعليه يلمس يدك آو 
يقبلك إن تقابلتما في مكان ما فسيذهب شوقه مع الريح. 

0# 1 چ ا : ilê‏ 11 11 ا ۹ 11 ۴ 11 
بکت شهد خوفا من ان تفشل فیما قالته منى لهافاخبرتها منی 
بأنها خاسرة الآن فما المانع أن تجرب ما قالته لها لن تخسر أكثر 
ل د . أن ب 'خالں" | "شه" 1 3 E‏ 
الأخيرة وقررت أن تخوض التجربة. 

Ck‏ چ 1 1 ۰ 1 OT‏ ن 
استعانت سهد بکلام ملىی ووضعته نصب قلبهاء ففي تاني يوم من 
زیارة 'متی' لھا ارتدت 'شهد" أفضل ما عندها من ملاس ورسمت 
على وجهها سعادة مصطنعة إلى حد ماء فهي لم تستطع أن تفرح من 

قلبها لأنها غير متأكدة من أن حديث "منى" لها سيأتي بنتيجة. 
11 1 
وجهت شهد قفبلتها إلى شركة والدها واعمامها ستعرض عليهم ان 


14۲ 


تعمل معهم لأنها تشعر بالمللء وما فعلت "شهد" ذلك إلا لأن تكون 
نصب عين "خالد" الذي قررت أن تتجاهله كي يأتي إليها على طبق 
من لهفة وشوق. 

تسلحت "شهد" بكلمات "منى" وغادرت المنزل بكل حماسة كي تعود 
بمن رادت لھا زاء حين وصلت شهد" الشركة لم تجد بوجهها 
سوى "خالد ' الذي شعر في البداية أنها جاءت من أجله لكنها حطمت 
تفكيره حينما ضحكت بوجهه» وآلقت عليه تحية الصباح ببرود ثم 
آكملت طريقها في هدوء دون أن تخبره عن شيء على غير عادتهاء 
حیٹھا جن جنون خاد لماذا تصرت شهد هگڈا .وهی آلتی کات 
تتلهف أي فرصة لأن تتحدث إليهء لم يملك "خالد" إلا أن يستوقفها 
ليسألها عن قبلتهاء فابتسمت وأجابت بعبثية إلى مكب عمك» وحينما 
أطال خاد اسك علا تطروت شهد إلى ساعهاء وادعت آنا 
ستتحدث إليه حين تنتهي من مهمتهاء لم يملك "خالد " أمام الناس إلا 
أف كرك ههه تھب حرا اعد 

استفرب والد شهد" حين وجدها تدخل مکتبه» هي نادرًا ما تذهب 
إلى الشركة فماذا حدث أوضحت له 'شهد" ما تريد من أنها ترغب 
في أن تعمل معه في الشركة استعجب السيد "إبراهيم" من طلب ابنته 
المدللة التي لطالما طلب منها أن تتحمل المسؤوليةء وأن تعمل معه 


NE 


وهي ترفض هذاء والآن تطلب منه العمل ما الأمر؟ هو نفسه لا يدري 
لم يملك 'إبراهيم'. آلا أن مسال شهد اذا غيرت ر اها :وا جابف 
'شهد" بكلمة قوية. وقالت: "فقط لأنني نضجت في السابق لم أكن 
في مثل تلك المسؤولية". ربت والد "شهد" على كتفها وأجل رده على 
الأمر لحين رجوعه إلى المنزل. فوافقت 'شهد" برضا وخرجت من 
مكتب والدها بسعادة. حین خرجت شهد ‏ وجدت خالد" في مرمی 
بصرها وقررت أن تشعل النار فيه فوقفت لتأخذ صورة لنفسها في 
بهجة ولما رآها أقبل عليها حينها تصنعت هي التحدث في الهاتف 
وقالت: سارها لك عبر الاجر قاف عاف غا الي 
اعتقد أنها أخذت الصورة لأجل شخص ما وأنها سترسلها إليه سألها 
والنار تهب من عینیه: 

- إلى من ستتحدثين؟ 

أغلقت شهد ' الهاتف ووضمته في حقيبتها قبل أن يأخذه بالقوة من 
يدها ثم أجابته بهدوء تام: "إلى "منى" صديقتي". 

- كنت تتحدثين إلى رجل» قلت سأرسلها لك وليس لك؟ قال خالد" 


بنفس الغيظ. 
- ما الأمر؟ لم يحدث شيء لهذا كله ثم نظرت إلى ساعتها ثانية. 
ما هنع خالد من الاشعال الزات على ههد هو أن أحك الموظفين 


\٤ 


جاء إليه يستدعيه إلى الهاتف بسرعةء لأن أحد العملاء المهمين في 
فرنسا يتحدث» لم يملك "خالد" حينها إلا أن يذهب ليجيب هاتف 
الشركة بعدما أمر شهد بأن تنتظره» لكن آي أمر منك يا خالد' 
ستجيبه "شهد" لك. في السابق كانت تتذلل لك كي تسمح لها فقط 
أن تجيب أوامرك» والآن هي وضعتك نصب خطتها لكي تكون لهاء وأن 
دل الادوار کا کات لها مکی . 


ء 


اتصلت 'شهد" ب 'منی" وسردت لها ما حدث فنصحتها "منى" بأن 
تضرب بكلامه عرض الحائطء وأن تخرج من الشركة دون أن تنتظره 
وألا تذهب إلى المنزل بل ستذهب إليها على أن تعود في توقيته هو أو 
على الأقل قبله بقليل وضعلت "شهد" كما قالت لها "منى". 

جال" خالد " ببصره في الشركة فلم يجد " شهد" فهاتفها فوجد هاتفها 
قيد الانتظار لم يحدث أبدًا أن هاتف "خالد ' "شهد" ووجدها تتحدث 
في الهاتف لكل تلك الفترة ف 'شهد" أطالت التحدث مع "منى" حينما 
وجدت 'خالد' يتصل بها حين أغلقت 'شهد " الهاتف مع "منى" اتصل 
“خالد" ثانية فلم تجبهء حينها قرر ألا يتحدث إليها ثانية. ولتذهب 


1 


۲ 


1 س 
شهد إلى خارجه من الان. 


1 1 ء 
وصلت شھهد الى منزل صدیقتها وسردت لها ما حدث فامسكکت 


کے سات مه غت الاه مو قات مهه ماد 


1٥ 


فعلت ذلك قالت 'منى' بنوع من النصر لأنه سيتصل ثانية ونصحتها 

۶ 8 11 11 : چ 

بانها حين تصل للمنزل ويتصل خالد تانية بان تجيبه حتى يعتقد 

انها له وتکرر أحداثا كثيرة معه في الأيام المقبلة فيوم هو له ویوم 

تشعره بآنه لیس سوی ابن عم لها. 

حين عادت 'شهد" إلى المنزل صادفها على درج السلم 'خالد'. 

الذي أمسك بيدها بقوة ليعرف أين كانت طوال اليوم ولماذا غلقت 

1 1 ء 

ذراعها من قبضته في نهاية المشادة بينهما لم تجب شهد بشيء 
3 11 11 ٤ء‏ چ ê‏ 

سوی انها کانت مع منی لا اکثر ولا اقل المهم اتفقا على ان يهاتفها 

"خالد" ليلا وهدأ هو ليلا حينما أجابت "شهد" عليه بلهفة قائلة: 


1 <> 


ساك : 

اة وار ماد ان علي شه أن كاف عل خضب 
القوة والذي نصحتها "منى" بأنها كي تحافظ على هذا عليها أن 
تتوسط لهفتها یوما معه بکل جوارح ویوم تشعره بآنه لا شيء من قلبها. 


2K 2F 2F 2F 2F 


a] 


”هي فتاة لا تصلح للحب الذي لا اهتمام فيه” 


”هناك رجال يتقون الله في قلوب النساء ويدخلون البيوت من 
أبوابهاء ومحظوظة تلك التي تقابل رجلا منهم” 


شهد" تريد كل الاهتمام» تكره التجاهلء لا تصلح للحب الذي لا 
اهتمام فيه» ترهق نفسها کٿيرًا کي تتجاهل "خالد" فيتلهفها هو. 
لم تعد تترکه يلمس يدها أو آن يقبلهاء وجدت نفسها كلما تجاهلته 
أقبل هو عليهاء أكل الرجال هكذا؟ يغريهم من المرأة بعدها عنهم» في 
الأيام المنقضية وجدت شهد" كل الاهتمام وكل التقرب من 'خالد » 
لأنها استطاعت أن تمسك بالشعلة جيدًا أن تتحكم بنفسها كي لا يتحكم 
هو بها أن توجعه باللهفة قبل أن يميت هو قلبها شغقا. 

الوجع أن 'شهد' حرمت جسدها على "خالد" ليس من أجل اللهء بل 
من أجل أن يكون لها في كل وقت ونسيت أن حب اللّه أقوىء وأن الله هو 
من بيده القلوب ليتها حرمت نفسها عليه لطاعة الله لكان هو ملكا لها 
طوال العمر لكن أغلب الفتيات مما 'شهد" يتجاهلن الرجال لأجل 


14۷ 


الإبقاء عليهم لا أكثر ولا أقل. 


تناقش والد شهد" مع والدتها في آمر رغبة شھد في العمل 
بالشركة ورحبت الوالدة بالفكرة كي تعرف ‏ شهد" مالها فهي ليس 
لديها أخوة من الذكور تمتلك أختين توآم في المرحلة الإعدادية وعليها 
حقا أن تعرف كل كبيرة وصغيرة في مالها ومال أختيهاء اقتنع السيد 
'إبراهيم' برآي زوجته واستدعى 'شهد' وأخبرها بموافقته على أمر 
عملها معهم» لكن ' شهد' صدمته بتراجعها عن الفكرة إلى أن تنتهي 
من دراستها بالكليةء فتذمر السيد "إبراهيم' في البداية لكنه تفهم 
رأيها أخيرًا ورضخ لرغبتهاء هي كانت ترخب بالعمل بالشركة كي تكون 
نصب عين خالد"» لكن الأمر لم يطل وأصبح "خالد" شغوقا بها 
وتستطيع أن تمسك بزمام الأمر من داخل بيتهاء فلماذا ترهق نفسها 
بالعمل؟ 

وإلى "منى" ذهبت "شهد"' لتسرد لها الأحداث كلهاء في النهاية شعرت 
"منى" بنشوة الانتصار» أغلب الرجال من وجهة نظرها يأتون بهذه 
الطريقةء الأغرب أنهم يعرفون مكيدة النساء في ذلك لكنهم يقعون 
بكل حماقة في شباك التجاهل. فحينما يرون امرأة تبتعد ولا تهتم 
يحدث لهم هياج قلبي لا يستطيعون السيطرة عليه إلا حينما يتآكدون 


أن المرأة آصبحت ملكهم»› ستأتي لهم في آي وقت يریدونه» حتی وان 


14۸ 


تجاهلوها هم لكن هناك رجالا يتقون الله في قلوب النساء ويدخلون 
البيوت من أبوابهاء ومحظوظة تلك التي تقابل رجلا منهم. 

أقاء عودة " شهد" إلى منزلها قابلها ابن عمها "عمار" فأوقف سيارته 
ولفت نظرها بأن ناداها وحينما عرف منها آنها متجهة إلى المنزل 
أدخلها السيارة فطريقهما واحد» وكانت تلك القشة التي قصمت ظهر 
البعيرء فقد رآهما "خالد" عند باب العمارة الخاص بهم فنظر إليهما 
ا ا ات ا وو ت اا غبار تی 
نسقفيظ "خاد غيظا: باشل كان تأر الضعكف هاا عل "خاد" 
الذي نهر شهد" يعدا ارقحة من سيارة غمار »وحيتما اش الآمر 
ومارست 'شهد" حقها في العند وعدم سماع كلام "خالد" الذي وبخها 
وأمرها باتضصعود الى شفتها: تدخل عمار الذي نضجهما بالاسهادة 
بالله من الشيطان الرجيم» فلم يتقبل "خالد " حديث "عمار". ظتا منه 
أن 'عمار سيأخذ منه 'شهد" أو سيرتبط بهاء فأمسك "خالد ' بيد 
"شهد" غصبًا عنها وأدخلها للمصعد وضغط على زر الصعود وعنفها 
کثیرًا بالکلمات: 

- في أي مکان كنت مع "عمار"؟ سال خالد والقرر يوين ميته 
-لم أكن مع 'عمار' رآني صدفة وأنا بطريقي إلى البيت فأوقف سيارته 


وأخذني في طریقه» آجابت شهد ببرود. 


1۹ 


مار غا غصبهغلی هد :ای اهرت کل پرود قانمار هو 
وكاد أن يصفعهاء لولا أن اختبأت خلفه وكأن المصعد أخذ ساعات 
وليس دقائق لتصل "شهد" إلى شقتها وأخرجت المفاتيح من حقيبتها 
وأدخلها "خاد" الشقة ثم نزل مجددًا إلى "عمار" الذي وقف مندهشا 
مما يحدٿ. 

نظر 'خالد ' إلى "عمار'ء الذي كان يركن سيارته ليصعد إلى شقته 
وداهمه بلكمة في صدره فاستعاذ "عمار" من الشيطان الرجيم وأعلى 
خالد' من صوتهء وقال ل عمار ‏ شهد لي وستکون زوجتي لا شأن 
للك ها : 

- 'شهد" في منزلة أختي وأفرح لكما فلم كل تلك العصبيةء أجاب 
“عمار" بابتسامة. 

غادر 'خالد ‏ 'عمار'» وهو شیر إلیه بيده ویتوعده بالسوء إن اقترب 
ثانية من شهد'. 

أهذا حب أم خوف من ضياع امرأة منه أم غرور من "خالد" لشعوره 
بأن "شهد" أصبحت تفضل غيره عليه؟ من الحمق حقا أن نلصق 
بالحب كل تلك التصرفات السفيهة.. الحب أعظم وأرقى وأطهر من 
كل ذلك لو یعلمون. 


\0۰ 


اتح خاد والده صلاح فی آم ر الزواج من شه فلم يمانم والده 
بدا ورحبت والدته بالفكرة» وما إن جاء المساء حتى جلس الأخوان 
صا و رامع دان فی اروج خهد فن حالد وله 
يكن بالأمر أي نوع من الصعوبة فظن يجد 'إبراهيم' أقضل من ابن 
آخيه كي يزوجه من ابنته فمن وجهة نظره لن يحافظ على مال بناته 
من بعده هو إلا رجل من صلب تلك العائلةء بعدما خرج 'صلاح' عرض 
'إبراهيم" الأمر على زوجته وابنته فرحبا بالفكرة وبدآت المحاورات 
متى وين ستكون حفلة الخطوبة؟ وآخيرًا قررت العائلة مع أخوهم 
الأكبر 'طه" أن تكون الحفلة عائلية بمنزلهم يوم الخميس المقبل. 


2K 2F 2F 2F 2F 


أخيرًا وصلت "عهد" مع والدها إلى الإسكندرية حينما وصلا استقلا 
سيارة إلى العنوان الذي دلهما عليه صديق "يسري" القديم» أوصلهما 
سائق السيارة إلى المكان المراد بالتحديد فوقف "يسري" يتأمل 
العمارة المذكورة أحقيقي تقطن عائلته في ذلك المكان؟ أبالفعل 
سيدخل إليهم 'يسري' ليحتضن إخوته الثلاثة وسيستمد الحنان 
من أخوه الأكبر 'طه" کسابق عهده؟ أتفيرت ملامح إخوته؟ كيف 
أصبحواء وكيف سيستقبلونه هو وابنته» كل تلك الأسئلة وآكثر جالت 


فی ایی نمرت :کی آل من دف واخ الى أن انات اده 
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واستعجلته بالدخول فأوقفهم حارس العقار فسأله ری بتوتر 
أيقطن هنا أولاد "وهبة"؛ "طه". "إبراهيم". "صلاح" بعدما أغلظ 
الحارس بالأسئلة عما يريدون دقق "يسري" النظر بوجهه وقال له 
آأنت شكري' ابن العم سيد ؟ اندهش الرجل حينما تعرف عليه 
'يسري" ولم يجب عليه فآكمل 'يسري" أسئلته حينما شعر بالأمل 
بأن رائحة عائلته موجودة في هذا المكانء وقال أين العم "سيد" الآن 
فأجاب شكري - يرحمه الله - فآمن 'يسري" بالرحمة عليه وقال 
د 'شكري ٠‏ أيمكتنا الدخول الآن لكن " شكري" صمم على معرفة من 
هم فعرفه "يسري" عليهم فاستقبل "شكري" " 
كبيرة وحاول الدخول لیخبر إخوته لکن 'يسري استوقفه وعبّر له عن 
رغبته بالدخول إليهم دون آن يبلغهم. استفسر 'يسري" عن الدور 
الذي يسكن به أخوه الأكبر فأجاب الأول فانطلق 'يسري و" عهد" إلى 
اليد فة9 مل تيا 


1 
يسري وابنته بحرارة 


فا الین ای عا رن سی جرک که اناي 
مار لايرف عار هن ذلك اليل التى ااه اليب ومن 
القتاة المتخرر ة من ملاسها الت تفت إلى جواره غض. عمار تظزة 
عن عهد" وابتسم للرجل وقال: 


- تفضلوا. 


\oY 


ِ اط" موجود» قال ر بخوف أ يجد أخاة بالمنزل. 
بخ ء 1 1 
-نعم تفضل حتى اخبره لكن اقول من ينتظره» قال عمار بعفوية: 


د خا ا فال مھ 


“ واستفسر ثانية: من» قول له من؟ فأجابه 
'يسري" بنفس الإجابة لم يكمل 'عمار أسئلته حتى خرج 'طه" على 
صوت "يسري"ء ووقف أمام أخيه مذهولا لا يدري ماذا يفعل أحقًا أخوه 
"'يسري" رجع إلى مصر بعد كل تلك السنوات؟ أهذا الصوت لأخيه 
فعلا آم أنه يتوهم الأمر؟» بكى 'يسري و 'طه" معا قبل أن يقتربا من 
بعضهما البعض ثم نطق طه أخيرا يسرى' أخي أفي حلم آنا 
اقرب شري سن طه واحتضته ومو يتول: 'الحمد لله الى 


جمعني بك ثانية قبل أن التقي به . 


a 5 1‏ ل برف 


۲ 


خرجة والة ععان غل الوه وا هة اخ ها اا 
حارًا هلا هلا بالرجل الذي أعز الإسلام بواحدة - كيف عرفت يا أم 


ء 


<s 11 1 1‏ 11 11 
غمار آن. کریستینا آسلمت؟ شساءل يسري . 


ابتسمت أم "عمار" وأدخلت الجميع إلى داخل الشقة وسلمت على 
"عهد". وتعرفت عليها وعرضت "عمار" عليها و" رقية" خرجت لهما 
وسلمت على عمها وابنته» ينعم “عمار" و" رقية" لم رظ کا غن 
ها اتمم أوعن النه: كى كه كر ر آل ترد ك اها ال علدا 


\or 


يجتمع بكل إخوته وآبنائهم. وبالفعل أمر "عمار" أن يستدعي أخويه 
'إبراهيم" و'صلاح" وأبناءهما إلى شقته حالاً دون آن ينطق لهم 
بكلمة واحدة عن وصول عمه 'يسري' إلى مصر. 

- آل هه اكل عار ماحد ايه 

لکن عمه يسري" ربت على كتفه وقال له: ورثت الأخلاق من أبيك يا 
'عمار» ثم كمل حديثه راجِيًا إياه أن يسرع في أن يستدعي له بقية 
اخوته على وعد بآنه سيفهمه کل شيء عندما يجتمع آعمامه» استجاب 
“عمار" لعمه وأبيه وذهب سريمًا ليستدعي بقية عائلته. 

أشقاء ذهاب عمار ليستدعي أعمامه» صمم 'يسري' على أن يعرف 
ا ا ر ر 
"عمار" الوحيدة التي كانت تؤمن منذ ذهابك مع "كريستينا" ألا امرأة 
تبيع آهلها جميعا ودينها من أجل رجل» بل يوجد امرأة تبيع العالم كله 
من أجل دين الخير. وهي ما زالت عند رأيها ويبدو أن هذا ما حدث. 
تنفس 'يسري" الصمداء وهز رأسه وقال أخبرتني بإسلامها وهي 
على فراش الموت» وهنا بكت "عهد" بكاءٌ لا حد لهء فأخذت ‏ رقية" 


۰ » » e 9 ۰» ۰ 1 vL 
تهدئ من روعها قائلة: كوني بخير ستكون والدتك بالجنة بإذن الله‎ 
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ضحد عفار كغ عبه إبرافيم أرلا فحت له هد شاا 
عن عمه فآدخلته له» سلم عفار وأخبره بأن والده يحتاجه في آمر 
مهم هو وأسرته جميمًا فمزح العم 'إبراهيم' وقال حتى الصغيرتين. 
اا عا افا أعلى عار وو د ا اا 
ادهل امور رادار عار و هدما وچا : 
خرج 'عمار" من شقة عمه 'إبراهيم إلى عمه 'صلاح' ففتح له باب 
الشفة الد ابتسم عمار ءوساله عن صحته فقال ‏ خالد ‏ بمزاج 
غير معتدل بخير» فمزح 'عمار" وستكون بخير أكثر حينما تعرف من 
يجلس مع والدي الآن ویرید کم جميمًا ثم عدل 'عمار عن حدیثه حینما 
تذكر والده وهو ينبه عليه أن لا يخبر أحدًا وأنقذه من الموقف عمه 
الذي استدعاه إليه حينما سمع صوته فأخبره 'عمار" بأن والده يريده 
هو وأسرته حالا في شقتهء طبيعة العم "إبراهيم" القلق ما إن سمع 
بذلك لم يسال بل توجه نحو زوجته واستعجلها بن ترتدي ملابسها 
حتى يتوجهوا في الحال إلى أخيه الأكبر. 

ربت "عمار" على كتف "خالد " مشيرًا إلى المصعد كي ينزل معه ابن 
عمه وکي یؤکد له انها ابنة عمه فقط» وأنه سیفرح له وذ ''شھد" کما لم 


MI 


يفرح أحد» استجاب ااك ا ونزلا سويًا. 


\00 


الخ الأكبر 'طه ٠‏ الأبناء يستعجبون من رد فعل آبائهم» فجميعهم 
يعانقون الضيف ومن معه والأغرب آنهم يلقبونه بالأخ ويلقبونها بابنة 
الأخ» منذ متى ولهم عم لا يعرفون عنه شيئاء ومنذ متى لهم ابنة عم 
لا تمت لحياتهم بصلةء بل إنها لا تفقه حتى العربية إلا قليلاً وأغلب 
حديثها بالفرنسية تحاول جاهدة التحدث بالعربية لكنها دومًا تتعثر 
وتقوم بإدخال الفرنسية في جوف جملتها العربية. 


خي المدوة قبلا على أعاقة وكل الآاء جرقون أقواه الآباء كى 
يبوحوا لهم بأمر هذا العم لم یل کن ا من آحد وبدآت هي 
الكلام ناظرة إلى أبناء أعمامها بمكر وقالت: 'لطالما تعبت جدًّا حتى 
أصل إلى الحقيقةء وكثيرًا ما بكيت أمام "يسري" والأم 'كريستينا" 
وغالبًا ما كنت أنام باكية كي أعرف سر عدم وجود عائلة في حياتيء 
لكنني الآن فخورة بتوصلي للحقيقة كاملة. ثم نطقت مازحة بعدما 
أشارت إلى أبناء عمها عليكم أن تتعبوا قليلا كي تعرقوا ما سر عدم 
معرفتكم بعمكم إلى تلك اللحظة؟۱ . 

ضحك الجميع بعدما أوضح "يسري" بعض الكلمات التي كانت "عهد" 
تتعثر في قولها بالعربيةء لكن الوحيد الذي لم يضحك هو 'عمار» 
ونظر إلى "عهد" وتساءل ثانية عن اسم والدتها فأجابت بعفوية 
ریسا ٤‏ ودون آدئی تفر من أن تفضب عمد كال عمار' 


۱10٦ 


مسيحية؟ '. فالتفت الجميع إليه ومن بعده إلى "عهد" التي قالت هل 


لديك مشكلة فى دينها سواء مسلمة أو مسيحية. 


1 1 ء ء چ چ 
الاسم لفت انتباههء ومن هذا المنطلق أحب أن يعرف لم يكن يقصد 
تهكمًا أو أن يجرح "عهد" أو والدتهاء فأوقف "طه" المشادة التي كادت 


1 1 


ن تقع بين عهد و عمار في أول لقاء لهما وسرد أحداث والد "عهد 
و كريستينا "ثم أكمل ' يسري" قصة إسلامها في قلبها بد افع الخوف 
فاعتذر من بعدها "عمار" ل "عهد"ء التي جلست في حائة مزاجية 
سيئة طوال الوقت» ولكي تلطف والدة "عمار" الجو استدعت "عهد" 
و رقية و شهد" وزوجات الأعمام كي يجهزن الطعام» ليفرحوا جميعًا 
برجوع أحد أفراد العائلة إليهمء لكن "عهد ' تساءلت كيف تحصل على 
خط لهاتفها فهي ترغب في عمل مكالمة ضرورية منذ أن جاءت إلى 
مصر فابتسم عمها 'طه" إليها وأوضح لها أن الأمر في غاية السهولة 
وسيقوم به 'عمار' فتساءلت حينها هل ستصطحبه أم أنه يستطيع أن 
يقوم بالمهمة وحده فنظر 'عمار" إليها وأخبرها بأن الأمر سيحتاج 
إليهاء لأنه سيحتاج أوراق تحقيق الشخصية في حالة آنها ترغب في 
خط معتمد باسمها من الشركة ولا يهم أن تصطحبه أن أرادت اق 


\0۷ 


التقطتخ عمد ' حقيبتها الصغيرة واسشعدت اللذهاب مع عمار: 
لكنه توقف وقال أين ستذهبين؟, نظرت إليه "عهد ' في تذمر لنشتري 
الخط إن كنت لا ترغب فتوقف عن مراوغتي ثم نظرت إليه عهد بقوة 
وترکته واققا وتوجهت نحو الباب» وهي تقول سآذهب وحدي» لم آتعود 
في حياتي أن اعتمد على أحد. أوقف "عهد" عمها "طه" الذي ضغط 
على 'عمار" أن يذهب معها فذهب "عمار" معها على عدم رغبة 
منه» وذلك أولا لملابسها غير المؤهلة لأن تخرج بها وهي لا تتحرج 
من ذلك لربما ذلك راجع للبيئة الفرنسية التي تربت وعاشت فيها. 
ارتبك 'عمار'» لا يعرف كيف سيتصرف مع 'عهد" في رحلتهما في 
شراء خط» أدخلها سيارته رغم أن المسافة لا تحتاج لركوب السيارة 
لكنه لم يستطع أن يمشي معها بزيها هذاء ولما وصلا إلى فرع الشركة 
هبت هي فاتحة باب السيارة للنزول منه فأعلى هو من صوته» وآمرها 
بألا تخرج من السيارة فاستعجبت "عهد" من ردة فعل ابن عمها! لم 
كل ذلك ولم يعاملها بجفاء منذ أن وصلت؟ المهم أنها لم تفن آمره 
بل نزلت من السيارة رغمًا عنه ودخلت فرع الشركة وأعطاها موظف 
الشركة ورقة برقم الانتظار فجلست وجلس إلى جوارها "عمار" 
يستشيط غيظا من كل من ينظر إليهاء ويحاول أن يبعد الأنظار عنها 
بأن ينظر لكل من ينظر إليها من الرجال أو حتى النساء. 


10۸ 


کاد a‏ أن يبكي وهو یری ابنة عمه ممن قال فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 'صنفان من آهل النار لم آرهما بعد: رجال 
معهم سياط كآذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات 
مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلةء لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا .. رواه أحمد 
وفمبلم شى الضصي. 

و( الكاسيّات العاريات ) فمَعتاه تكشف شَيَنًا من بَدَنهَا إظهَارًا لجَمَالاء 
هن کاسيّات عَاريّات. وقیل: مَس يابا رقاقا 5 ا 
كاسيّات عَاريّات في المَعَتَى. 

أخد ماي یسال فی سه مادا بك يا مار انت كم ضاق 
هكذا بالنسبة ل "شهد" لربما لأن ملابس "شهد" غير فاضحة بتلك 
الدرجة. أخيرًّا قصل "عمار" عن تفكيره 'عهد" وهي تقول له هل 
رقم ١١‏ هو ٠١‏ بالفرنسية نظر "عمار" إلى الشاشة المكتوب عليها 
١‏ فقال ل عهد نعم هيا 

ت عد وار مدا اوه ف ا اوا و 
وأخرجت من حقيبتها النقود لكن 'عمار" دفع للموظف قبل أن تدفع 
"عهد" التي رفضت تصرف “عمار" ووضعت له النقود على الطاولة 


وخرجت تنتظره حتى يفتح لها باب السيارة. 


۱10۹ 


فتح "عمار" باب السيارة ل "عهد" ولم يتحدث إليها أو يلومها على 
تصرفها خاصة نها كانت مشغولة مع هاتفها وتحاول الاتصال بشخص 
ما لا يدري ا من هو سمعها مار" تتحدث في الهاتف بنشوة 
كبيرة حينما آجابها من تتصل به تخبره بآنها وصلت إلى مصر وآنها لم 
تستطع أن تتصل به الأيام السابقةء وعندما استقرت هاتفته مباشرة 
أيضاء شعر بأنها انزعجت في آخر المكالمة» حينما حاول الطرف 
الآخر غلق الهاتف ف" عهد" كان لديها رغبة كبيرة في الاستمرار في 
الحديث مع من اتصلت به ولم تعبا بوجود "عمار" إلى جوارها. 

قبل أن يصعد 'عمار' إلى الشقة صادفه ‏ ياسر" صديقه وخطيب أخته 
انتفض ياسر" حينما رأى 'عهد" ونظر إليها بشدة ليتأكد أن تلك 
ملابسها وأنها تسير مع 'عمار". وقبل أن ينطق "ياسر" بكلمة لكمه 
"عمار" في صدره بمزح وأخبره بأن تلك "عهد" ابنة عمه 'يسري . 
قهقه ' ياسر" غير متفهم للأمر وكل ما في لسانه قوله ل عمار': "لا 
تخجل كلنا نخطىٌ لكن لا تدعي كذبًا ظهور عم جديد لك» والأكثر 
غرابة أن له ابنة آتية من بلاد الغرب'ء أقسم له "عمار" بأنه يصدقه 
الول لکن پاسر لم تمم شیا وها اضرو مار لی أن پد 
ياسر" معه إلى الشقة ليرى الحقيقة بعينيه. 


تفس ما الصعداء وصعد مح ق وأول شيءِ فعله حینما دخلا 


الشةة أن رد النقود لوالد هد" وسرد له آمر تحكم 'عهد" على دفع 
۹ ا 11 IR‏ ء 
المال لموظف فرع الشركة فافهم يسري وهبه ان هذا امر طبيعي 
بالنسبة لها > فنشأتها د a‏ 
MI‏ 
سلوك هي لا تفهم أنه من الرجولة والذوق» ثم شكر ' وی ا 
ابن أخيه متمنيًا له كل الخير. 
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وعن 'ياسر" أفهمه السيد 'طه كل شيء فتفهم الأمر ولم يتغير 
آي شيء من جهته نحو ' 'رقية ' خطیبته أو 'عمار" لکنه مزح بصوت 
ماخفکض فی آذن عمار قاقلا SS‏ 
بهيئتها تلك وأنت الرجل الذي يريد فتاة تتقي الله حتى تتقي الله فيهء 
ثم ضحك وأكمل حديثه بقوله المفاهيم تتغير حينما نرى الحسناوات. 
-سأخبر رقية" بما تقول إن لم تصمت» أجاب 'عمار" مازخًا. 

في هذا الوقت استقبلت أم "عمار" الجميع لتناول وجبة العشاء» وبعد 
تناول الوجبة أخبر طه"' أخاه 'يسري" بأن خطوية 'خالد" على 
شهد" ستتم يوم الخميس المقبل» وابتسم وقال: لعله الخير حين يآتي 
فيآتي واحدًا تلو الآخر.. بارك الجميع خالد و شهد واشتد "عمار" 
في المباركة ل "خالد" ففهم "خالد" أن "عمار" لا يكن ل 'شهد" سوى 
الأخوة لا أكثر ولا أقل. 


MI 


1 
في جلسة أخوية قبل يوم الخميس سلم "طه يسري أوراق الأرض 


11 


الخاصة بهء وأخبره بأن القسمة كانت بشرع الله لكنه أخذ أنصبته 
هو وأخويه 'إبراهيم' و'صلاح" وأنشأوا تلك الشركة بالإسكندرية 
وتركوا ل 'يسري" نصيبه من أرضه كما هي فتحولت لأرض مان وراد 
سعرها الآن أضعاف أضعاف. وهذا رزقه»ء أما عن المال فقد أخبره 
بآنه وضعه في حسابه البنكي وقد أخبره بذلك في خطاب لم يتلق ردا 
عليه فاعترف 'يسري" بأمر المال لکنه لم یخبره بأن 'کریستینا" لم 
تخبره بأمر الخطاب إلا بعد وفاتها كي لا يكنوا لها إلا كل خير 

أتدرون لماذا لم يتنازع الأخوة على المال» رغم كل تلك السنين 
المنقضية وأنتم تعلمون جيدًا أن آغلب الأخوة يقطعون صلتهم ببعضهم 
البعض لجل الميرات كن أخوة ايسري حفظهم الله لأنهم لم 
ينصاعوا وراء حکم آم بحرمان سرن من ا کلام 
الله عز وجل ( ویم الله في أولادكم لكر مل حَظ الاين إن 


a RD و‎ 


کن ناء دوق النشن ن هَن تًا ما تَرَكَ وَإِنْ E‏ 


رو 2 مډ 


ويه ل واجد مهما ادس ما ترف إن كان له ود ِن نَم يكن 


- 


هود وورته ولاه لشت إن ان َه إخوةقَلامّه ت 


رَصية يوصي بها وَين اكم واكم لا دون يم a‏ 
فريضة ة من الله إّ الله كان عليما ا صفق ااه العظيم. 


شرع الله يريح في كل شيء وتطبيقه يجعل القلوب صافية لبعضها 


11۲ 


البعض» حتى لو ابتعدوا عن بعضهم البعض لسنوات لا حد لهاء وهذا 
ا شماه ا وإخوته» لذا حفظهم الله لبعضهم البعض. 


2F 2F 2F 2F 2F 


NI 


”العاشق الحق لا يرى في نساء العالم في جمال محبوبته” 
”الحب رزق الله الذي لا يقدربثمن” 
”لا سعادة دون صلاة” 


الجميع قروا آن سنتیف السید طه آخرو يسري' وابنته 'عهد" 
لبعد يوم الخميس كي يستطيعوا أن يرتبوا له شقته فهي مغلقة منذ 
سنوات طويلةء ولا بأس فقد وافق 'يسري" على هذا الاقتراح لكن 
"'عهد' تذمرت من هذا الموقف. وكأن الجميع يعتقدون أنهما سيقيمان 
في مصر طوال حياتهما والأغرب أنها حينما سألت والدها قال لها وما 
الخطاً في ذلك فآجابته الخطاً عملي ومستقبلي في فرنساء لم عرف 
بلدا غيرهاء وبهدوء أعلن لها ' يسري" أن بإمكانها أن تنقل عملها إلى 
مصر فهي متخصصة في أمراض الدم» وهذا التخصص يحتا جونه في 
مصر. فما الضرر في ذلك؟ هنا توجد عائلتناء ومن بعدي ستكونين في 
فرنسا غريبة وحدك دون أحد. أما هنا ضستجدين من بعد الله أهلك. 


تذمرت عهد » التي هدآتها رقية واستدعتها لغرفتها كي تستريح 


4 


وتفكر في الأمر بهدوءء فلا قرار صحيجًا يتخذ في ظل العصبية. 

وعلى الكمبيوتر المحمول الخاص ب عهد ' جلست تتحدث إلى "عادل » 
الذي أخبرته بكل شيء عن آمر المال والأرض» وكيف أنها أصبحت 
من ذوات الثروات العاليةء بل إنها الآن أصبحت تمتلك أكثر من أولاد 
أعمامها جميعًاء لأن الجميع يشاركهم إخوتهم في المالء ما هي فلا 
يشاركها آحد. 

وأخيرًا أخبرته بشأن إقامتها في مصر ورغبة والدها في ذلك فهداً 
"عادل" من قلقها ونصحها بألا تمقد الأمرء الفريب أن لهجة 'عادل" 
تغيرت مع "عهد' ف" عادل" الذي كان لا يهتم أصبح مهتمًاء "عادل" 
القاسي أصبح رقيقًا جدّاء هل المال يغير بتلك الدرجة؟ حقيقة 'عهد" 
لا قرف لوا هى الب جه يرف لها رلريما لمال آذاب درةا 
بالأخير قررت 'عهد" أن تكون مع عادل . فهي لا ترى الحياة دونه 
وان كان البعد هو سيب شغفه بها فليكن» وان كان المال السيب فالحمد 
لله أن جاء المال ليظل "عادل" معها طوال العمرء ولا يبعد أبدًاء وجهة 
نظرها سطحية لكنها تؤمن بها كل الإيمان. 

أثناء محادثة "عهد ل 'عادل' قامت 'رقية' وتوضأت لتصلي كعادتها 
ركعتين قبل النوم فلفتت انتباه 'عهد 'ء وسألتها: هل هذا وقت صلاة؟ 
ابتسمت "رقية" وقالت: لا بل ليطمئن قلبي حينما أصلي قبل النوم. 


۱1٥ 


- معنى حديثك أنك تواظبين على الصلاة بفروضها الخمسة» سألت 


- نعم الحمد للهء أجابت "عهد" بروح مطمئنة. 

فسات عو سال أغرب لمَ؟ 

aê ag ae 

حاولت رقية" تشرح ل 'عهد" المزيد لكن الأخيرة أوضحت لها أنها 
مرهقة جدًا وستنام وعن الصلاة فلنتحدث في وقت لاحق. 

جام الخمیسں محفلا سیخ جب فيقى آم زاف لا أ حد يعم إلا الله 
فهو خلق القلوب ويعلم ما تكنه الصدور. ارتدت "شهد" فستانا ضيقًا 
مكشوف الذراعين ينتهي بوردة كبيرة عند الساق اليمنى» وتنازلت عن 
حجابها هذا اليوم بحجة آن تلك الليالي تعد على الأصابع فلا مانع أبدًّا 
أن تفعل هذا. 

على الطرف الآخر ارتدت 'رقية' زيًا واسعًا وحجابًا يسترهاء وتحملت 
كل كلمات الأقارب الموجهة إليها مثل أترتدي فتاة مثل تلك الملابس 
في يوم خطوبة ابنة عمها؟. لم لا تقومي بتقصير الحجاب حتى تظهر 
أنوثتك» عليك وضع المزيد من مساحيق التحميلء تبدين أكبر من 


سنك» سيمل منك "ياسر" بهذه الطريقة وسيرى من الفتيات ما يغيرنه 


11٦ 


1 


i Ms‏ 5 1 1 ء 
لم تعبا رقية بكل هذا هي تثق ب ياسر جيدا وتؤمن بان العاشق 
الحق لا يرى في نساء العالم في جمال محبويته.. أيسّا تعلم مدی غيرة 
'ياسر" عليها وحبه الشديد لهاء خرجت ‏ رقية' مع 'شهد"' واختفت 

'عھد" عن المشهد تمامًا لا أحد يدري أين ذهبت؟! 

1 1 1 1 ء 
جلس خالد بجوار شهد .. شابان لا ینقصھما شيء سوی ان يضما 
الله نصب أعينهما في تصرهفاتهماء جلس الاثنان يتهامسان لا أحد 
يدري في ماذا؟! 

1 1 1 1 س ء 
وبالقرب منهما جلس ياسر إلى جوار رقية » يدعو الله أن يعقد 
قرانها قريبًا ووعدها بآن يتحدث إلى والدها قريبًا في الأمر. 

u‏ اقترب ت تطویق ا ۳ ا بدباته دخات E‏ ا 
باب اة ار سى لفت تر الجمن خاصة اسدفاة حال :الج 
1 1 
يبحلق فيها وينظر إلى ملابسها التي لا تستر منها شيا تعصب عمار 
وقام متوجها نحوها وقال بنوع من علو الصوت عليك الجلوس لا تقفي 
a 8 8 1 1 a .‏ 
هکذاء نظرت اليه عهد ببرود ولم تجبه» ولم تجلس فاکمل هو حدیثه 
مستفسرًا أين كنت كل ذلك الوقت؟! 


= جات کید تاد 


1۷ 


- لي شأن» آنا ابن عمك ومن حقي أن أعرف مصر ليست فرنساء عليك 
ن تستوعبى ذلك جیدًاء أجاب ا 


1 


لما رأت 'رقية" مشادة وحركة غير طبيعية بين 'عمار" وا عهد 
ادنك ماسر ء وكاس دة امرك وال أخدت ,ةة 
"عهد" بيدها وأجلستها إلى جوارها وهدأت "عهد" بعدما قالت 
ل رقية" أخوك هذا لا يطاق» إنه لا يشبهك إنك ودودة وهو غليظ لم 
يكن هناك مجال للمناقشة آكثر مع الضجة الحادثة في المكان. خاصة 
مع تطويق يد "شهد" من قبل "خالد" بدبلة الخطوبة. 

ليت الأمر توقف على ذلك» في نهاية الحفل وبعد أن انصرف أصدقاء 
كاد وضدقات فيد وينما يون غير غاقة وة کا 
دخل عليهم رجل ذو لحية بيضاء مسن جدًا يصطحبه رجل آخر 
يصغره بعدة سنوات» حينها وقف الأخوة الأربعة طه ‏ "إبراهيم . 


1 MM I 1 


صلاح ٤‏ يسر «وضصمت الجميع لا يدرون ماذا حدث ومن هؤلاء؟! 
1 1 5 2 چ 
تقدم الرجل المسن نحو عهد »ثم ربت على كتفها وهز راسه في ثقة 
۶ 11 1 

وقال مرحبا بابنتي ارتبكت عهد من الرجل ومن حديثه واختفت وراء 
ظهر أبيها لا تدري من هذا اشكها في مله آم ماذا؟ 

Ak &‏ 1 1„ ءِ 
اقترب الرجل المسن تثانية من يسري ونظر بثبات في عينيه واخذ 


نفسًا عميقا ثم أخبره بما يکنه في صدره له منذ سنوات طويلةء منذ أن 


۸ 


أخذ ابنته 'كريستينا" وهرب بها بعيدّا عن البلادء أخذ الرجل المسن 
فسا عميقاء ثم قال: "لا داعي للحديث فى الماضي يا 'يسري إن 
كنت قد وصلت إليك منذ زمن لم آكن لأتردد في قتلك. آما الآن فعلينا 
أن نسوي الأمر بهدوء قبل أن أصل إلى هنا علمت أن ابنتي 'كريستينا" 
فن اختارها اللوراك لها مها اة هى عمد أطن أا توان 
أيضًا أنها تدين بالإسلام نسبة إلى أبيهاء وهذا لا يهمني بعدء كل ما 
يهمني أن يكون لي في "عهد" بمثل ما لك» فكما أنت والدها أنا جدها 
وكما أن هؤلاء أعمامها وأبناء عمومتها فهي لها آخوال وأبناء آخوالء 
ومن حقنا أن نشتم رائحة ابنتنا في ابنتك. قل لي إن كان حديثي لا 
يليق بالموقف الذي نقف بصدده الآن فلنتجاوزه ونبحث عن آمر آخر 


ابتلع 'يسري" في ذاكرته كل الأحداث الكئيبة التي مرت به منذ 
هروه من مصر إلى فرنساء كل أحداث 'كريستينا" مرت برأسه 
كآنها حدثت منذ ليلة واحدةء أدمع ' يسري" حينما تذكر المرآة التي 
كانت تعتبر رئتيه التي يتنفس بهماء هو يشعر بالاختناق دونها الحياة 
آصبحت عديمة الجدوى» ويشعر بأن دوره سينتهي حتمًا حينما يجعل 
'عهد" تستقر إلى جوار عائلتها لکنه لم يتخیل يومًا أن "عهد' سیکون 
هتاك صراع من جديد عليها بين غائلتة المسلمة وعائلة كريستينا" 


۱۹ 


Mm <‏ 1 
المسيحيةء تجاهل حقيقة ان عهد لها نصفان نصف مسلم واخر 


مسیحی . 


لم يجب "يسري" ولا "عهد" فاتخذ "طه" الموقف بحكمة ودعا الجميع 
لأن يجلسوا ليتفاهموا في الأمر بهدوءء فكل الواقفين اتخذوا أماكنهم 
وأشار 'طه' للضيوف بالجلوس فجلسوا حيثما أشار. 

الحب هو رزق الله الذي لا يقدر بثمنء هكذا بداً 'يسري" حدیثه مع 
والد 'کریستینا" رحمة الله عليهاء ثم أقسم يسوي" بآنه لم یکن یرید 
شیا ۷ ان یکن سھا کی ت باخد تم کن برغب ابد ای أن یر 
"كريستينا" ديانتها وظل طوال حياته لا يحادثها في الأمر حتى بعدما 
أصبحت زوجته. 

والد 'كريستينا' ومن معه أنصتوا جيدًالحديث 'يسري' وأجاب الرجل 
بحنكة قاقلا؛ أشعر آحيانا وكآن الله عابني في ابنتيء وهذا الشعور 
كفيل جدًا لأن يتغير مجرى حديثي» لن أنفعل ولن أصرخ بوجهك كل ما 
أطلبه منك وبكل عقلانية أن يکون لي نصيب في ”عهد". أن تزورنيء 
أن يشتم الرجل المسن المقارب على الموت راثحة ابنته في حفيدته 
أكثير هذا على رجل فقد ابنته وهي على قيد الحياة ترزق؟ 

استعجب 'يسري" من حديث والد 'کريستينا" العقلاني هو لم يکن 


يتخيل أن يسير مجرى الحديث هكذا هل القرب من الموت يغير 


قتاعات الإنسان التي ظل طوال حياته يؤمن بهاء آم أن الشيب جعل من 
الرجل رجل مكر لا يفهم أحد ماذا يريد؟! 

لم يمتلك أحد آمام احترام الرجل إلا التصديق على قوله في آن 
يرى 'عهد ٠"‏ وأن تزوره الفتاة من وقت للآخرء والجميع شعر بارتياح 
إلا "يسري" و"عمار" لكنهما لم يملكا إلا الموافقة على حديث والد 
"كريستينا' فالرجل لم يخطئٌ أو أظهر أنه ينتوي على الشر» كل 
مطالبه رؤية حفيدته وهو أمر مشروع جدًا. 


2K 2F 2F 2F 2F 


1۷1 


”اللهم ارزق الخاطب الذي لا يتجاوزبالقول أو الفعل مع خطيبته 
الجنة” 


۰+ 


”إلى زوجي ورجلي الذي رزقني الله به أهديك إيماني الشديد 
بحب الله ثہ حبك” 


"أنا بمثابة زوجك الآن'. تلك هي الجملة التي انصاع لها قلب شهد"“ 
وطاع» کل يوم يهاتفها "خالد" بالساعات ليلا وکل یوم تستباح 
الكلمات أكثر وأكثر يغازلها بالكلمات وما أدراكم ما وقع الكلمات على 
قلب الفتاة في آي زمن وفي آي قصر؟ حیتما شحاول شهد آن تضع 
حدًا للعبارات بينها وبين "خالد" فقط يقول لها كلمته السحرية: أنت 
زوجتي الآن" فتفح له الأبواب المغلقة ويباح له كل الكلمات من بعد تلك 
ال 


في آخر مكالمة بينهما طلب منها أن يخرجا عازمًا إياها على العشاء في 
مطعم فاخر. وافقت دون آي تردد» ارتدت ثوبًا فاخرًا أسود» هي تعرف 


أنها تبدو ملائكية في هذا اللونء داهمها بقبلة على يدها ثم استعدل 


\VY 


من وضعية الكرسي لتجلس الفتاة التي شعرت بأنها ملكة تتاولت معه 
مخفا عازمة عل آلا ترفن له شا عتما اقل بها الال اة 


ارات دن شر ها یا الد د ناشت هد خط 
1 1 م ع 
صدیقتها منى الان لم تعد تستشيرها في شيء فكل شيء اصیح 
1 11 چ 

ملك یمینھا. خالد خطبھا واصبح یھتم بھا كما لم يهتم من قبلء 
إذن فلتذهب كل الخطط إلى الجحيم ما دامت وصلت إلى مبتغاها. 
وصلا المنزل في الثانية عشرة صباخًا لم يتحدث معهما أحد لا الآباء 

چ 2 1 1 8 
ولا الامهات غير ان رقية وهي تقف تشتم الهواء في شرهتها راتهما 
ماذا عليها أن تفعل أتصيح بها خوقًا عليها أم تتحين الوقت المناسب 
اتتصههاء كل تصائح رة السابقة ذهبت دون أن تشخذها شيد" 
في اعتبارها ستتهمها بآنها تغير منهاء وآنها تكره لها الخير فلماذا لا 
تصمت وينتهي الأمر: 

N 5 1‏ 3 چ ٍ 11 11 
لكن رقية قلبها رق لان تذهب صباحا إلى شهد دخلت غرفتها 
وجلست تسأل عن أحوالها تجاوبت معها "شهد" في البداية إلى أن 
قالت لها ر 
- فى الثانية عشرة صباحا رأيتك تدخلين باب العمارة مح خالد . 
-ابتسمت "شهد" وأجابت بالإيجاب وعّرت عن فرحتها بعزومة 
کال لها اسن 


1V۳ 


لم تدر ماذا تفعل "رقية أتكمل حديثها مع ابنة عمها أم تصمت كي لا 

تزيل فرحتها ويتحول وجهها البشوش إلى وجه عابس؟ آخيرًا تحدثت 

1 1 

رقية بهدوء: 

- هل لي أن أنصحك يا 'شهد 5 

- ارتبکت ‏ شهد" حين أجابت بنعم. 

- ضعي حدًا بينك وبين " خالد" في التعامل فأنتما ما زلتا مخطوبينء 

تعاملی معه على أنه خطیب ولیس زوجًا أتفهمی ماذا أقصد؟ 

- إنه خطيبي عليك أن تستوعبي ذلك» إنه ليس رجلا غريبًا عني 

1 1 

سيصبح زوجي. قالت شهد بتذمر. 

- حستا أنت أصبت الحقيقة ی وما يصبح أشنم لك يا 

ھن آي خش عبت رما تحدثت إليك في الأمر إلا لأجلك. حافظي 

على روحك وعلى نفسك وحینما تصبحین زوجته فلتفعلي معه ما شئّت. 

- تذمرت " شهد" أكثر وقالت: ألا تتحدثي إلى "ياسر' ألا تخرجي معه. 
& چ 1 1 ۽ .ڪڪ 

شخص آخر كأخته مثلا وسنعقد قراننا قريبًا كي لا نقع في أي محظور 

أمام الله عز وجل. 


- سيمل منك قريبًا وينهي خطبته بك تلك كانت إجابة شهد القاسية 


\V4 


۳١ 8 3 Ma. Wa‏ 1 س ء 
على نصيحة رقية لها التي خرجت من منزل شهد تدعو الله ان 


1 


ما يعجحب ر ا E‏ يتقي الله فيها > لا یتجاوز معها بالقول 
فيحن قلبها لكلماتهء ولما رأت 'رقية' منها حنانا لأن تبوح د اسز 
بعواطفها جال في خاطرها أن تكتبها في مذكرة جميلة لتهديها إليه 


ا > وبالفعل اشتر ت مذكرة جميلة وكتبت في أول صفحاتها 
"إلى زوجي ورجلي الذي رزقني الله به أهديك إيماني الشديد بحب 
الله ثم حبك . 


ثم طوت الصفحة الأولى وكتبت أول خواطرها لياسر" قائلة: (لطالما 
سجدت لله ودعوته بكلمات قريبة لقلبي وهي "اللهم حبًا صادقا". 
ولطالما كنت على ثقة من أن الله 


تجيب لدعائي ومن غیره قادر 
غلی الإجابةء وحین أوجعني الجميع بکلمات عن اللحاق بقطار الزواج 
لتقت e‏ عابرة e‏ ات أَبِدًّا يومًا بأن 
ea r‏ طال عمر الحب 
الصداك با جا ا م جا أن من سرك الله برف اال 
لأن الله هو الحب الأكبر هومن يمد المرء بمفهوم الحب الحقيقي فلا 


أدري حقيقة من يدعي أنه يحب وهو لا يعرف الصلاة مثلا من يفتن 


\Vo 


من حوله بالرومانسية الحالمةء وهو لم يطهر روحه وقلبه بالصومء 
مقتنعة تمامًا أنا يا "عمار" أن العبادات هي ما تطهر القلب» ومن بعد 
ذلك يكن المرء قادرا على عطاء الحب ولما رأيت فيك القرب من الله 
أحببتك ومن آمنياتي أن أقيم معك أسرة إسلامية تربي أبناءها على 
حب الله قبل كل حب وختمت "رقية" رسالتها الأولى بمزحة وكتبت 
بالحق قد علمت "عمار" دعاء "اللهم حبًّا صادقا"ء والآن وأنا أراقبه 
لا أتخيل أنه أصبح مؤمتا بهذا الدعاء أكثر مني ويدعو الله به في كل 
حين يبدو أنه متلهف لامرأة تعينه على القرب من الله وعلى الحب في 
الله وحده). 

دخل "عمار" على 'رقية" وجد وجهها محمرًا فسألها بمزاح هل 
تتحدثين إلى "ياسر" أجابته بالنفي فالتقطت عيناه المذكرات فحاول 
أن يأخذهاء لكن 'رقية" أمسكت بطرفها فأمسك "عمار" بالطرف 
الآخر وأصبح هناك شد بينهما إلى أن أقسمت 'رقية" على أخيها 
بأن يتركها فتركها 'عمار" رغمًا عنه ورفع حاجبه وأخبرها بثقة أنه 
یرک قا سد ما ال فك لگراک 


1 1 ۴ ا 
٤‏ 1 1 
- ما الامر؟ قالت رقفية . 
N 1‏ 1 1 1 
- اتدعين عدم المعرفة يا رقية ياسر جعلك تتغيرين» قال عمار 


1۷٦ 


بمکر. 


- ضحكت "رقية" وقالت: "عليك التوقف عن ذلك وعليك إخباري 


1 


بالأمر . 
- لو أن الوقت كان بيدي لمَا بحت لك أَبدًا الآن؟ لكن صديقي 'ياسر'“ 
يتصل بي كي نخرج معًا وحدناء الأمر أن 'ياسر" أخبر والدنا اليوم 
برغبته في عقد قرانك. ووالدنا قرر أن يتناقش معنا في الأمر ثم 
یخبره بالموعد» آترك الآن مع احمرار وجهك وخجلك لألحق بصديقي 
ثم خرج "'عمار" وهويقول ل رقية مبروك يا رقية . 

قبل أن تجيب 'رقية" على المباركة أغلق "عمار" باب غرفتهاء وما 
إن فعل ذلك حتى وجد 'عهد" في طريقه متوجهة نحو غرفة 'رقية' 
أشاح "مار" بوجهه عنها فوقفت بوجهه وسآلته بضیق لماذا تشيح 
نظرك عني منذ أن أتيت إلى هنا؟ وأشعر في كل مرة تقابلني فيها نك 
تقول في نفسك ليتها تعود من المكان الذي جاءت منه؟ "ولما لم يجبها 
"عمار" وجهت له كلمة "حمق" لتعبّر له عن مدی خنقها منه ثم غیرت 
اتجاهها ولم تلتحق بغرفة رقية » وتوجهت نحو الباب الرئيسي للشقة 
لا أحد يعرف أين قبلتها؟! 

خرجت "رقية" على صوت الباب المغلق بقوةء وسألت 'عمار" أعاد 
والدك ووالدتك من الخارح؟! 


\VV 


- لم يحدث هذاء كانت "عهد" تلك.. قال 'عمار'. 

- وأين هي؟ قالت 'رقية' وهي تلتفت حولها. 

سرد لها "عمار" ما حدث فلامته "رقية" على معاملته القاسية لها 
ونصحتةه بأن يغير معاملته لها فكيف يريدها فتاة متدينة وهي لم تعش 
في بیئته فلیضع نفسه مکانها اکان سیکون سلوکه في فرنسا مثل سلوکه 
في مصر فليضع نفسه أكثر مكان "مهد أمها تنتمي للمسيحية. 
والدها كان مشغولا بتركه لمصر بتلك الطريقة. 

'عهد" كتب في بطاقتها مسلمةء ولا تمرف عن الإسلام غير اسمهء 
فكيف هو يلومها ويؤنبها دون أن يذل جهدًا لتتمرف هي عن دينها 
من قرب لم يستطع عمار سماع حديث رفية للنهاية ف ياسر' 
یتصل به ویخبره بنه ینتظره فما کان من 'عمار" إلا أن يؤجل النقاش 
مع أخته لوقت لاحق. 

كاد 'ياسر" أن يقتل "عمار" مزخًا لأنه تأخر عليه فمزح "عمار" 
وأخبر 'ياسر" بأن السبب هو خطيبتهء عليه أن يقتلها هي» فابتسم 
ياسر وأخبره بأنه لا يستطيع» فهي حبیبته وستکون قريبًا جدًّا زوجته 
لكمه "عمار" في صدره لكمة خفيفةء ماذا تقول إنها أختي أتقول لها 
تلك الكلمات في الهاتف وليتعصب ”عمار" أكثر أجابه 'ياسر" بنعم» 


وحينما تحدثا بالجدية أقسم 'ياسر ل عمار" بأنه ما عرف الحب 


1۷۸ 


إلا على يد 'رقية ٠‏ التي لم تتجاوز معه في الحديث والتي احترمها 
تصون ربها ونفسها لا يستطيع إلا أن يحترمهاء ويحاول بكل ما يملك أن 
يحفظهاء وأختك ممن اتقين الله في أنفسهن فيا لحظي. 

11 11 11 1 ٤ء‏ ء 1 11 چ 
ابتسم عمار ل ياسر ٠‏ فشعر الاخير بان ب عمار شيء ما فساله 
عما به قال ھا أدعو الله بالحب الصادق من امرأة تصونني 
وأحفظها تدعو لي بظهر الغيب وأدعو لها بكل الحب» لكن ما حدث 
أنني... ثم لم يكمل "عمار" الكلمات. وكأن حجرًا وقف ليصد كلماته 
من أن تخرج. 
اا مك یا رل آکمل د5 کان ماسر . 

11 1 

لا شيء» قال عمار 5 
لم یضغط 'یاسر" على صدیقه لإکمال حدیثه وطلب من النادل کوبین 
من الشاي كي يغير مجرى الحديث» ولا يحرج صديقه آكثر من اللازم. 
رزق من الله أن يهبك صديقا يكون كأخ لك لم تلده أمك» وياسر" 
ا ع و و ف ی 
الواجب أن يضغط على صديقه لمعرفة شيء طالما أنه قرر أن يحتفظ 


به لنفسه ليبوح به في الوقت المتاسب. 


1۷۹ 


أقاء مفادرة ياس و عفار المقهی لے الأخير فتاة من ظهرها 
تشبه هد" أبنة عمهء هى آم > آم هی من الذكاء ما يجعلها تدرس 
المكان في تلك الفترة الوجيزة لتعرف الأماكن وتخرج بمفردهاء هي 
ما أعتادت إلا الخروج مع زالدها ءالأغرب أن الفتاة جس واضمة ساط 
على آخر وتدخن النرجيلة دون حياءء أوقف عمار" سیارته وانتوی 
الدخول إلى ذلك المقهى ليتآكد آهي ابنة عمه أم فتاة تشبهها. 

أوقف "عمار" السيارة فجأة فاستفسر 'ياسر" وکاد آن يخرج قلبه من 
زو فان من فانة كما فل لخدتت كار فل دة 


MI 


لم يجب "عمار" "ياسر" بل تركه بالسيارة وهبط منها واتجه بسرعة 


كبيرة نحو المقهى من الداخل وكاد أن يغشى عليه حينما تأكد أنها 
غه" احمرت عیناه وذهب نحوها فلم تلتقت ا اليه فقال لھا 
"عمار" بصوت يكاد أن يقتلها: 

- لماذا آنت هنا وما الذي تفعلينهء تدخنين كفتيات الليل وتجلسين 
بملابسهن ولا يهمك أَحدًا؟ 

- لا شأن لك قالت د ببرود. 


لأول مرة يمد e‏ يده علی امرأة فقد أمسك بذراعها وسحبها 
منه متوجهًا نحو سيارته» وحينما وجد 'ياسر" هذا الموقف حاول أن 


MM I 


1 1 1 ۳ 
يهدئ عمار و عهد » لكنه فشل في محاولاته» وحینما وصل عمار 


11 11 1 1 1 1 
و عهد إلى السيارة وركبت عهد بالقوة انسحب ياسر على ان 
1 11 
يتصل ب عمار بوقت لاحق. 
e‏ 1 11 1 1 
اعلت عهد من صوتها ولامت عمار على ما فعله بهاء ووبخته 
چ 11 1 
بکلمات عن تخلفه لانه شرقي متعفن.. لم يهمه کلمات عهد بقدر 
ما همه أن يبعدها عن آنظار الناس التي كادت أن تخطفهاء ما يهمه 
هو أن يبعدها عن سلوك فتيات لا يلقن بالإسلام ولا بمجتمعنا الدينيء 
قط ااا دة كلمات سكا اى نالهك الصووة :. 
صمتت "عهد "لا لأنها رضیت عن 'عمار"» بل لتفکر بکلماته ماذا يعني 
أبعيدة هي عن دينها لهذا الحد؟ كادت أن تقتلها الكلمات لكنها قاومت 
11 1 
دموعها کي لا تظهر ضعفها ل عمار . 
حينما وصلا إلى بنايتهما نظرت 'عهد" إلى 'عمار" نظرة حادة. 
ويعدما أغلقت خافها باب السيارة بقوة وقالت له: ‏ أحمق ٠"‏ فابتلع 
"عمار" الكلمة ثم استعجب من نفسه لماذا يتصرف معها بتلك الطريقة 
الحادة» هو الذي کان ينصح ر يأڻ تتصح "شه" باللين! ما تلك 
القسوة التي ظهرت عليه فجأة تجاه "عهد"؟ هو نفسه لا يدري. 


2K 2F 2F 2f 2F 


1۸1 


”قالت له الحب رزق ومن لا يتمسك بالحب لا يستحقه” 
”لم نكن تراه !لا مستقبلهاء ولم يكن يراها إلا ماضيه” 


ن 1 8 11 1 چ ۶ر 
عقد قران رقية على ياسر مساء اليوم» اتدرون من أكثر فرحة؟ 
هي والدة "رقية'. الأم التي رزقها الله بطفلين بعد تعب ودعاء طويل 
فقررت أن تربيهما على طاعة الله وهي الآن تحمد ربها على سلوكهماء 
الآن ابنتها عروس سيعقد قرانها مساء اليوم» وما الذي ستفرح له آكثر 
من ذلك؟! 
حينما سألت ابنتها 'رقية" عن رأيها في أمر عقد القران أجابتها الفتاة 
ياتا لا كريد هذا الا لان تطيع الله رشطم أن عامل مع ياسر' 
بحرية أكثر.. الأجمل أن 'رقية قالت لوالدتها حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "إن الله يغارء وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي 

1 ۶ ء س 

المؤمن ما حرم عليه" . ووضحت لها آنها لا تريد أن يغير الله عليهاء 
ولذا تقضل أمر عقد القران. 


1 1 1 1 
كل حضر بهيئته» شهد بزيها الضيق ولا مبالاتها و خالد معها 


1۸۲ 


ء 1 1 ء 
يلتصق بها كانه زوجها و عهد بفرنسيتها وحريتها المطلقةء 
عمار" فظهر بكامل أناقته وفرحته لا تختفي من على وجهه» و رقية ' 
ظهرت بوجه بشوش يجمله الخجل من الموقف.. وعن 'ياسر" فجاء 

ر ا ا لی وه و 
حينما عقد القران كان والد "عمار" قد جهز بالاتفاق مع طباخ ماهر 
11 1 
سفرة شهية للطعامء وحينما دعتهم سيدة المنزل ام عمار لمح 
MM I 11‏ 1 1 1 چ 3 11 11 
عمار عهد وهي تقف تقهقه مع سليم الاخ الاصغر ل ياسر 
فرمقها بعينيه فتجاهلته فذهب إليهما بحجة الدعوة إلى الطعام وبداً 


1 ١ 
عمار حديثه بھدوء:‎ 


ي اأ و غا لا نتناول تلك الأطعمة ليلاء قال 
e‏ بعزاح کبیر ٹم وجه نظره إلى غھد وقال: ألا فق مف 

الد رة" عه "$ 

لم يمهل "عمار" "عهد" لأن تجيب ووجه نظره إليها وقال: هيا عمك 
يسال عثات:, 

لم يمتلك الاثنان سوى التوجه مع "عمار" نحو مائدة الطعامء وجلست 


1 1 


E 1 < 1 2‏ 
عهد اولا فحاول سليم ان يجلس إلى جوارها لكن عمار فوت 


1۸۳ 


عليه الفرصة وأسرع من خطوته ولحق بالكرسي المجاور إلى "عهد » 
ثم نظر خلفه إلى 'سليم" وابتسم بوجهه وقال له وهو يشير إلى كرسي 
وحد و إلى جوار عمه "إبراهيم ٠‏ "هيا يا رجل اجلس وتذوق 
الطعام ودع الطب قليلا". 


MM I 


لم يسال عنهما 
أحد» فالجميع منهمك في الحفل المعقود ل رقية' وياسر" الذي 
أصبح بالفعل زوجًا لهاء الوحيدة التي لاحظت هي عهد" وبعد أن 
انتهت من تناول وجبتها وقبل أن ينتهي 'عمار" دقت بيدها على كتفه 
ولم تقل سوى أريدكف» ما الأمر! 'عهد" أبدًا لم تبد رغبة في الحديث 
مع 'عمار"ء قام الرجل قبل أن يكمل وجبته ليرى ما الأمر سألته 
"عهد" عن هاتف 'شهد'. فالتفت "عمار" إلى الحضور وهو يقول 
ستجدينها هنا أو هناك بالفعل لم يجدها فنظر إلى "عهد" ليفهم ما 
الأمر فصفعته هي بكلماتها الحادة: " أريد رقم الهاتف هل ستعطيه لي 


اختفى عن مائدة الطمام فردان ‏ شهد" و" خالد 


آم أطلبه من يرك 
ء 1 1 ء 1 1 
بهدوء وبقلب حنون اخرج عمار هاتفه من جیبه واملی رقم شهد 
ل عه الت فوا اتصاخ هاو نهال خيب قذمرت حهد اتا 
مار" غ الأمر وقال ا ح3 لوا "شه" کرس مع خالل " 
1 چ 
وستظهر بعد قليلء وبنظرة حزينة قد وعدتني انها ستخرج معي اليوم 


1۸4 


لشراء كتاب مهم من مكتبة لا أستطيع الوصول إليها بمفردي» وأكملت 
حديثها لكن لا مشكلة يمكنني أن أتوجه إليها مع سليم لن يرفض 


ء۶ 


أبدا. 
أتتعمدين أن تثيري غضب 'عمار" يا "مهد ألن تفهمي طبيعة 
'غمار إئي الأ آم تدعن النداجة تتطفين باسم سليم يكل سهولة 

11 1 
وتتمردين على عمار بالبوح له برغبتك في الخروج معه ولا يهمك إن 
كالذين يعيشون عمرًا مهددًا بالقتل عاشت "عهد ' لحظتها مهددة بقتل 
"عمار' لها حتى قال لها: انتظري للغد ستذهب معك "رقية" فأجابته 
بدلع "الآن أريده الآن . 
- قلت لك في الغدء بعصبية قال "عمار . 
لم يكملا نقاشهما حتى شعرت 'عهد " بأن هاتفها يستقبل مكالمةء إنه 
"عادل" نظرت إلى شاشة هاتفها وطارت فرحا ثم قالت ل "عمار" إذا 
في الغد لا مشكلة ثم أخذت هاتفها وتوجهت نحو باب الشقة فضسألها 
مار" إلى أين؟ 

1 11 چ 

- إلى شقتي» قالت عهد دون ان تنظر خلفها. 


2K 2F 2F 2F 2F 


1۸0 


”نحن لا نتعلم الحياة من الآخرين أبدًاء نحن نتعلمها بتجاريناء 
بوجعناء ویکسرننا” 
”في البداية اغتصب حياءها وبالنهاية حاول أن يجردها من كل 


2 


سشيءِ 


نحن لا نتعلم الحياة من الآخرين أبدًاء نحن نتعلمها بتجاربناء بوجعناء 
وبكسرتنا لا نستمع في الغالب لنصيحة الآخر. ونبكي ندمًا على ذلك 
فيما بعد حينما يكتب علينا الوجع سبب عنادنا ورؤيتنا القاصرة. 

أفرغ جوعه فيها وتركها تبكي وحدها على فراشها لا تدري ماذا تفعل 
أحبتي آنا أحدثكم عن شهد و خالد ‏ أتتذكرون حينما اختفوا عن 
مشهد مائدة الطعام آين كانا؟ سأروي لكم. 

حينما بدلت 'رقية" خاتمها من اليد اليمنى إلى اليسرى» أمسك 
"خالد ' بيد 'شهد" وهي تقبلت الأمرء وبكلمات من حب جعلها ملك 
يمينه» فهي لم تعترض على أن تفضب الله باسم الحب وهولم ير الله 


نصب عینيه في حدیثه معها. 


۱1۸٦ 


اصطحبها إلى الدور الأرضي الذي لا يسكن به أحد وأذابها بكلمات 
عن عدم فراقها طوال العمر» اشتهت 'شهد" المزيد من الكلمات فملاً 
'خالد ' قلبها منه وقد نسیا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا 
يخلون رجل بامرآة إلا كان الثهما القيطان .صدق زسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

قبلها على جبينها ولم تمانع أن يلمس شفتيها ثم ترك يده للشيطان 
لتذهب أينما شاءت في جسدهاء لکن شهد حينما شعرت بآن الآمر 
سيقضي نهائيًا على شرهفها انهارت من البكاء وصرخت من الآلم 
والخوف والرهبةء وحينما حاول أن يخلع عنها ثوب طهارتها فقدت 
"'شهد" وعيها بعد أن أفرغ 'خالد" شهوته وتركها عارية ثم هرب إلى 
خارج المنزل بالكلية. 

لم تتخيل شهد" أن يصل بها الحال إلى أن تصبح ذليلة عارية من كل 
شيء حتى من الحب الذي لهثت وراءه بكل ما تملك من قلب» صراخها 
وضربها لوجهها الآن لم يعد له قيمة ولا وزنء ماذا فعل بها؟ هي إلى 
الآن لا تدرك وحينما لاحظت أنها متجردة من ملابسها فقهت الأمرء 
وما كان منها إلا أن ترتدي سترتها وتلهث نحو شقتها التي ما زالت 
فارغة من الأفراد القابعين عند عمها الأكبر في عقد قران 'رقية' 


1 WH 
. و ياسر‎ 


1۸۷ 


تلحفت "شهد" فراشها وخيبتها الكبيرة واعترفت لنفسها بأنها فشلت 
REE N E ET‏ 
لم تعبا بحديث ابنة عمها 'رقية" عن الحدود بين الخاطب وخطيبته 
ونعتتها بالغيرة والحقد» على ماذا تغير منك يا E‏ 
عن تعاليم ربك التي تعتبر طوق نجاة لکل امرئ يتبعها. "شهد" تبکي 
طهرها وتواسي ٹقتها بشخص غادر ك خالد" في ذات الوقت تنعت 
تا ها ترك هع هاا ن الأیل عها ما كان ترب ما 
أنها مارست البعد عنه ليحفظها اللّه لحفظها الله لكنها يوم ابتعدت 
عنه کان بغرض أن يقترب هو منها لا لترضي ربها. 

لربما باسم الحب تصنع المعجزات إن كان حقا حًا صادقا وباسمه 
أيضًّا تصنع الأوجاع والآهات إن كان مزيقًاء فاللهم حُبا صادقا لكل 
قلب نقي لا يريد أن يُوجع أحدًا أو يتلاعب بأحلام بشري. 
روالد شيد لها دما دك من فة ها لن لها 
وحينما وجدت غرفتها مظلمة وهي تفترش فراشها أغلقت الباب من 
خلفها وخرجت» من العبث أن تعتقد الأم أن ابنتها بخير ما دامت تأكل 
وتشرب» من الوجع المخيف آلا ترى الأم ما في قلب ابنتها قبل أن تنطق 
نك. 


ماذا تفعل؟ أتذهب ل رقية '. وتسرد لها ما حدث وماذا في يد 'رقية" 


A۸ 


أن تفعله الآن يمكن أن تؤنبها بالكلام عن عدم ساعها النضيكة إذا 
لن تذهب إليهاء هل تحكي لوالدتها سيكون الموت هو المصير الحتمي 
لھا وبعد تفکير موجع ویکاء مستمر» قررت شهد' أن تهداً حتى يأتي 
موعد فرحها على 'خالد" وماذا إن تتصل منها؟ حينها تفكر جديدًّا 
في حل جديد. 


2K 2F 2F 2F 2F 


1۸٩ 


”لا أجمل من شخص هداد الله لأن بعلم آخر تعاليم الإسلام” 


لايدري يسري' ماذا سيفعل اليوم هو الموعد المقرر لزيارة 'عهد" 
لأسرة والدتها المسيحيةء هل سيذهب معها؟ هل سيدلها على الطريق 
ویقف لھا بعيدًا حتى تخرج له هل يأخذ معهما أحدًا؟ رأسه سينفجر 
من التفكير» أخيرًّا قرر أنه سينزل إلى أخيه الأقرب من قلبه "طه" 
وأخبره عن حيرته عن قلقه الشديد بشأن الزيارة المقررة ل عهد . 
فكر 'طه" جليًاء وأخيرًا نطق بما هداه الله إليه بشأن أنهم سيذهبون 
مع "عهد" وسيصطحبون "عمار" معهم» وليكن الله معهمء لم يمتلك 
یری سق المراتة على وای حه فلا وده شىء آخر 


MI 1 


آخبر پسري عهد" بأنهم سيزورون جدها في تمام الثامنة مساءً 
وعليها أن تكون جاهزة لذلك من الآنء لأنهم سيسافرون إلى سوهاج» 
“ انتقل من سوهاج 
بعدنا مباشرة ليكون بالقرب مناء وليتعرف على آخبارك وآخبار ابنته 


ضحك 'طه" لسماع ذلك وأخبره بأن جد 'عهد 


عنا وهو لم يمل أبِدًا من السؤال عليكما بطرقه الخاصةء اندهش 
1 11 1 11 1 

يسري لسماع ذلك فرت طه على كتفه وقال: لن تحتاح لاقن 
العاف ا ل دق فص الساغة بالسيرة . 

اتصل ‏ طه على "عمار" فوجده بالجامعة» فلم يعطله عن عمله وأخبره 
٤ء ٤‏ 1 1 
بان عليه الحضور إلى المنزل قبل الثامنة لانهم سيذهبون مع عهد 
الى خدها فاسجاب عمان يةه أل اماف تدخل اة 
وصل "عمار" في السادسة مساءً فجهزت والدته الطعام واتصل والده 
1 1ء 1 1 

ب يسري اخيه و عهد ليتناولا الطعام معهم ومن بعدها يذهبون إلى 
جذ غه . 

فضا عمان .وطن قل أن بط عة وا فته فوصل ائ ماقدة 
الطعام بعدهما بدقيقتين, ونظر إلى "عهد ثم إلى عمه مسلمًا عليهماء 
وتناولوا الطمام ثم نادی 'عمار" على 'عهد' فاستجابت له. 

ء ء 11 11 
-هل يمكنتي أن أطب منك شيا بهدوء قال عمار". 
ساس آترجه مالا قالت عه رأة جاجها وى اك 


-ضحك "عمار" وأخبرها بآنه يردها أن ترتدي شیئًا محتشمًا آكثر 


۹ 


من ذلك» أخبرته بأنها مرتاحة بهيتتها تلك» طترجاها أن تفعل فوافقت 
لذوقه معها لا أكثر ولا أقل. 


8 


جلس 'عمار" في الخلف بجوار عمه يسري" وجلست 'عهد" إلى 
جوا عمها طه بالمقدمةء فح عمار المصعت وجاس يقرا زرذا 
من القرآن في هدوء ثم تمتم بدعاء في سره: "اللهم لا تبعد "عهد" 
عن الإسلام واحفظها 'ء ثم قرر بداخل نفسه أن يعلمها على قدر ما 
يستطيع تعاليم دينها لربما لم تأت تلك الفكرة في ذهن "عمارء إلا 
لأنه يخشى على "عهد" من أن تترك دينها.. غيرته على 'عهد' كبيرة 
وغيرته على الإسلام أشد. 

دخل 'طه" ومن بعده 'يسري" ثم 'عهد" ومن خلفهم 'عمار 
استقبلهم جد "عهد" وأدخلهم إلى غرفة الاستقبالء جلست 'عهد" 
إلى جوار جدها الذي قد أعد وليمة طعام من أجلهاء وحينما أخبرته 
بآنها تناولت طعامها بالفعل ظهر على وجه الجد العبوس فبحكمة 
ابتسم 'طه" وقال للجد ستتناول طعامها في المرة المقبلة عندك ولا 
مانم لدينا من تناول يعض اتشان 

دخل أخو" كريستينا" وسلم على ابنة أخته طويلاً ووقف إلى جواره شاب 
قوي يدعی "جورج" أخبروها بأنه ابن خالهاء مد لها الشاب يده فمدت 
يدها إليه فانتفض قلب "عمار" وكاد أن يذهب إليهما ليفصل يدها 


14۲ 


8 


عن يده.. جلست 'عهد' مرة أخرى إلى جوار جدها واقتنص 'جورج 
الكرسي لاود امن ال اأخرى :هات عار اة 
ولربما حبًاء نعم حبًّاء هو لا يعرف حقيقة كيف مال قلبه ل عهد'» هو 
من أراد يومًا لقلبه إلا فتاة متدينة تبني معه أسرة إسلامية وتربي معه 
أولادهما على التعاليم الإسلاميةء أغباء من قلبه هذا؟ آم لأن القلب 
لا سلطان عليهء أو لربما سيجعل الله من 'عمار" سندًا ليعلم 'عهد" 
دینها؟ 

جلسوا لآكثر من ساعتين يتحدثون في آمور شتى» والأغرب أنه لا أحد 
تحدٿث عن 'کريستينا' أو لام 'يسري" على أي شيءء بعد الساعتين 
دخلت على 'عهد' وأسرتها شابة من عمرها أشارت بيدها من بعيد 
إليهاء آخبرها بآنها خالتهاء الأغرب أن تلك الشابة لم تسلم على 
"عهد" وجلست بعيدًا وابتسم الجد رقال: سین کال ری 
بعدما تتعرفين عليها ء فابتسمت "عهد' ولم تجب. 

من مظهر "مریم" عرف الجميع آنها متمسكة بديانتها المسيحية بل 
ومتشددة جدًاء فهي تعلق الصليب في عنقهاء بل حينما دخلت ألقت 
عليهم تحية لربما هي من عادات المسيحيةء لم تقل مساء الخير» بل 
قالت 'بسلام قدمتم . 


استغربت "عهد" من تلك الخالة, فلم تكن أبدًا والدتها 'كريستينا' في 


۱4۳ 


هذا الطبع» لعلها رهبة اللقاء الأول ضدعت "عهد" الأمر لوقته. 
بعدما احتسى 'طه' وأخوه وابنه و" عهد" واجب الضيافة وجلسوا لوقت 
i MH‏ 0 ءِ 
ليس بالقليل. قام طه وعبر عن رغبتهم بمغادرة المكان على ان تعود 
1 11 ۹ م 
إليهم عهد من وقت لاخر فلم يعترض الرجل المسن» فقط طلب 
1 1 چ 
رقم هاتف عهد ليتواصل معهاء ولم تنتظر الفتاة موافقة من أاحد 
بل مسكت بهاتف جدها وسجلت رقمها وأخذت رقمه وحفظته بذاكرة 
هاتفها. 
ء ٤‏ 11 1 1 1 
وکان جبلا من على قلب عمار قد زال حينما قامت عهد من جوار 
ابن خالهاء الذي جاملها كثيرًّا في ذلك المجلس عن أناقتها وذوقها 
وثقافتهاء خرج الجميع متوجهين نحو المنزلء وقد بدوا آكثر هدوءًا 
1 1 1ء 1 
جلس عمار على مكتبه وقد جاء بورق مقوى و اظرف إسلامية في 
منتهى الأناقة. وكتب فى الورقة الأولى: 
- يمكننى أن أعلمك السعادة فهل تقبلين بى معلمًا؟ 
ثم كتب بالورقة الثانية: 
- السعادة الحقيقية فى معرةة الله. 


وکتب فی القالخة: 


14٤ 


- ولا معرفة لله دون صلاة. 
وكتب بالرابعة: 
- ولا صلاة لمن لم يطهر قلبه للّه. 
وكتب بالخامسة : 
- وطهر القلب في الحب الكبير للّه. 
1 11 11 1 ء 
دخلت رقية على عمار وهو يطوي الاوراق الخمس ليضعها في 
الأظرف. سألته عما يفعل فأجابها بهدوء: سأعلم "عهد" تعاليم دينناء 
آنا أخشى عليها كثيرًا يا رقية . 
š5 FH 1 11 11‏ 
افوا عا دالت وقد ااه 
- لا أعرف كيف لكني أقسم لك بألا أبوح لها إلا وأنا أطلب يدها من 


والدهاء وبصراحة آنا لن آستطيع أن أتقدم لخطبتها وهي لا تعرف عن 
الدين شيا لطالما رغبت بفتاة تحب الله قبل أن تحبني يا "رقية ".قان 


ابتسمت ET‏ وأبدت رغية كبيرة في ن تساعد ا بشأن ُن 
انا الإسلام. 


غادرت 'رقية" غرفة أخيها وتركته يكتب في ورقة فارغة على مكتبه 


140٥ 


"ماذا فعلت بي يا "عهد ؟ وأنا الرجل الذي لا أطمح طوال حياتي سوى 
بامرأة تعرف الله قبل أي شيء» دعوت الله كثيرًا بقلب لاهج أن يرزقني 
بحب صادق فول حك سیگون صادگاء آنا آئی الله کشر ا وساظل ادغو 
ب"اللهم حبًا صادقا". بل يمكنني أن أغير دعائي من أجلك اليوم 
ب اللهم اجعل حبي ل "مهد" صادقا وارزقني بالزواج منها'. 


2K 2F 2F 2F 2F 


14٩ 


”ما همها أن تکون معه وان یکون هو رجلها” 
”ما أراد أن يعصي الله فيها كي لا يحرمه مالك القلوب منها” 


صممت "عهد" على أن تسافر إلى فرنسا من أجل أن ترتب عملها 
وتتقله إلى مصرء وإن لم تستطع ذلك فتظل إئى جوار عملها لا مجال 
لها غير ذلك.. "عهد" لم تفكر في ذلك من أجل العمل فقط بل من 
أجل '"عادل" الذي أصبح لطيقًا وودودًا إليها عن ذي قبلء لا يترك يومًا 
إلا ويهاتفها ويطمئن على أحوالهاء وهي ما أرادت من 'عادل" يومًا 
سوى الاهتمام» هل "عهد" متصالحة مع نفسها لهذا الحد؟ هي لربما 
تشك أن "عادل" يشغفها بالحب تلك الأيام لشهوته في مالها لا أكثر 
ولا آقلء لکن کل ذلك لا يهمهاء هي ما يهمها آن تکون معه وان يکون هو 
رجلهاء هي ترغب في أن تكون أمّا وزوجة لزوج يهتم بها ويحبها ويبقى 
سندها وما دام "عادل' سيتودد إليها والسبب في ذلك المالء فهي لا 
تمانع: 


عارض "يسري" ذهابها إلى فرنسا في البدايةء لكن 'عهد' أقنعته بأن 


14۷ 


عملها هو حياتهاء ولا استقرار لها في مصر دون العملء هي ما اعتادت 
أن تكون امرأة عاطلة بلا هوية وبلا هدف.» اتفقت مع والدها على أن 
تحاول بكل جهدها أن تستقر بمصر حين تنقل عملهاء لكن يسري" 
لا يريد آن يهاجر إلى فرنسا ثانية ولو لأيام» يريد أن يموت بين أسرته 
یکفیه أنه عاش بعيدًا عنهم طوال حیاته وعن "کریستینا" التي دفنت 
بفرنساء هو على يقين بأنه سيلتقي بها عند خالق الخلق. 


بالفعل حجزت 'عهد" تذكرتها إلى فرنسا بعد أربعة أيام ستذهب 


١ 1 


وحدها بلا ثية ثلرجخ قررت آن تذهب وین تصل سشخپر يضري 
بأمر رغبتها في الزواج من "عادل" الذي ستفاتحه في الأمر عندما 
تصل إلى فرنساء هي مقتنعة تماما بأن "يسري" لن يمانع من 
زواجها ممن تحب» فهو الرجل الذي حارب الدنيا كلها لأجل حبيبته 
"كريستينا"» بل هجر أهله وبلده وصارع البحر ليصل بها إلى مكان 
آمن» وقد فعل ما يتناسب مع قلبهء إذا من غير اللائق أن يعارض 
ر٠‏ زواجها من حبیبها. 

فوجىٌ 'عمار" بخبر حجز "عهد" لتذكرة العودة إلى فرنسا وصدم» 
فهو قرر أن يقف إلى جوارها وهي تخطط لمستقبلها بعيدًا دون أن 
تعترف بوجوده إلى جوارها أقلبها من حجر؟ آلم تشعر بما يكنه إليها 


'عمار" في قلبه؟ أهو عابر سبيل أو غريب قالوا لها إنه ابن عمها ولا 


4۸ 


أيخبرها بحبه لها قبل أن تساضر. هو ما اعتاد أن يغضب الله وسيتركها 
لأجل رضا اللهء ولعل الله يحدت بعد ذلك أمرًّا. 

قابلها عند مصعد العمارة وفتح لها الباب وأدخلها وأغلق الباب ولم 
يدخل هوء نظرت إليه وسألته ألن تصعد؟ بعين دامعة أجابها بأنه نسى 
اف السار ة ان عة ارجئ لبها ما كان هناك ىء ذه تة 
لكنه لا يريد أن يختلي بها حتى وإن كان الأمر لدقيقتين أو لثلاث على 
حينما صعدت عهد" إلى شقتها وجدت 'رقية" ستنتظرها بالداخل 

& 1 1 چ 

ابتسمت إليها فاخبرتها رقية عن مدى وجعها لانها ستتركهم 
وستسافر إلى فرنساء وأن عزاءها في ذلك أن السفر سيكون لفترة 
-قد أحببتك كثيرًا يا 'رقية باغتت 'عهد 'رقية" بتلك الكلمات التي 


ما توقعت "رقية" أن تقولها لها ابنة عمها في تلك الفترة الوجيزة. 


1 WF 1 


1 ١ 
رقية عهد وهي‎ 
تقول: العمل هنا كثير. وطبيبة أمراض الدم ستجد آلف مستشفى‎ 
تقبلهاء لماذا السفر يا "عهد ؟ والله أشعر أنك أختي التي لم تلدها‎ 


ء 


أميء لا تتركيناء أدمعت "رقية" ولم تهداأ إلا حينما وعدتها "عهد" بأن 


فأمل "رقية" أن تتقرب إلى "عهد". احتضنت 


۱۹۹4 


تراسلها في کل يوم . 

اقترحت رقية على عهد ان ينزلا ل شهد ليجلسن معا او حتى 
ليصنعن كعكة الشيكولاتة ويتناولنها مع فيلم كرتونء وليكن متلا 
“الفأر الطباخ' فرحت 'عهد" بالفكرة فهي الأخرى ما زالت تعشق 
تلك الأفلام فهي تشعر بالبراءة وقتها. 

في مرح نزلت 'عهد مع 'رقية وطرقا باب شقة 'شهد ' ففتحت لهما 
والدتها وسألاها عن "شهد فأخبرتهما بأنها بغرفتهاء لم تعد "شهد" 
تخرج كثيرًاء تخشى من أن يكون في أحشائها طفل لا تستطيع أن تفعل 
شتا تخاف من أن تآتي بشريط اختبار الحمل فتصدم وتنهار كل 
يوم تجلس على سجادة الصلاة وتدعو الله بقلب باك أن يسامح فتاة 
لم تلجأ إليه إلا عندما تورطت» تسأل الله ألا يكون أحشاتها حمل 
لا تستطيع أن تتصرف فيهء فمنذ الحادث يتجاهلها "خالد" لم يعد 
يهاتفهاء هو أخذ ما يريد فلماذا يهتم بها في نفسه لا يريد أن يتزوج 
من فتاة لم تحافظ على نفسها فکیف ستربي له آولاده؟ رغم أن عنده 
نصف الخطاً لكنه لا يعترف بذلك» لولا خوفه من أن تبوح "شهد" بما 
حدث لوالده لفسخ خطبته منها اليوم» آه يا رب نجني مما انا فيه هو 
سانب شهد: 


1 1 


مع 'عهد" قبل أن تسافر فانزعجت ‏ شهد" من الخبر فقد كان في 
نيتها أن تصارح "عهد" بصفتها طبيبة لتجد لها حلا في مصيبتها 
ودون أي مقدمات بكت " شهد" فاحتضنتها 'رقية" وسألتها عما بها؟ 
وبذكاء قالت 'شهد" لم نتمتع ب عهد" معنا وستسافر سريقمًا ولربما 
لن ترجعء طمأنتها رقية" وأخبرتها بأن 'عهد' سترجع حين تنقل 
عملها إلى فرع المستشفى في مصر فنظرت ‏ شهد إلى 'عهد" بحزن 
وسألتها سترجعين؟ لم تمتلك "عهد " في ظل بكاء "شهد" إلا أن تقول 
نعم سأرجع. 

بعدما صنعت الفتيات الكعكة واستمعن إلى الفيلم واشتركت معهما 
'شهد" بمزاج غير لائق. شعرت 'شهد" بألم في أحشائها لريما هو 
طفل» هي مرتبكة لا تفقه أن الله طمأنها إلى حد ما بأنها غير حامل 
فقد أرسل لها رسالة طبيعة تحدث لجميع الفتيات حينما لا يكون في 
أحشائهن طفل» بكت "شهد" طويلاً وقلبها يقول يا رب أكمل عليّ 
نعمتك وأنقذني مما أنا فيه ورغم تهدئة 'رقية" و" عهد" لها إلا أن 
اتی غمھا اکب آن شیا علی غیرما برام وسزا ما کی سن هد" 
ولا ترید أن تبوح به لهما. 
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إذااستطعت أن تحتفظ برباطة جأشك حينما تتعلق بالحب من 
أجل رضا الله فاللهم الجنة لك” 


”اللهم إنك أرحم مما أنا استحق فارحمني” 


إذا استطعت أن تحتفظ برباطة جأشك حينما تتعلق بالحب من أجل 
رضا اللّه» فاللهم الجنة لك» هذا ما وده "عمار". وهذا ما قرر أن يفعله 
لن يتحدث إلى "عهد" مهما كانت النتائجء إما أن يحدثها من بيتها 
وما لصيو الله فته حدما مك رقة الى شتا اها ماد 
ٍ فة و دتا اتاد 

ر فل ن اط مك ف اما قار ع وده 
5 ا ا قل E‏ آل اجات رقية". 

ی فک اک ا اس هید اروت 


- اتلك هی الخمس ورقات التی كنت قد انتويت أن تعطيها لها واحدة 


تلو الأخرى؟ 

- هي ستسافر وقد رقمت الأظرف لربما تلك الأوراق تعيدها إليناء قال 
"عمار" بأمل في ربه. 

ابتسمت "رقية" لأخيها واعدة إياه أن تفعل ما أراد ولكي تخفف عنه 
سردت له كيف تقربت من 'عهد' وطمأنته من رد فمل الفتاةء ف عهد" 
تعلقت بها مثلما تعلقت هي ثم سألت الله أن يهديهاء وقبل أن تكمل 
حدرها نظرت بوج إلى عمار فالها ما الأمرة قاخبرة قان 
کا که فاستخ عا آن السبب یک آن بکرن کی جار س 
الد گرو همان کات قاضرة فاا هى شاا ل هة 


دت إلى وجع كبير. 


1 MM f 


في المساء ويعدما رحلت رقية و عهد عن شهد هاتفقت 'شهد 
'خالد " لكنه لم يجبها أيتملص منهاة هي لم تعد تجيد التفكير في 
ي فی امار الخامة أجابها وق سافلا اها مادا درو 
أجابته بتوسل امرآة عاجزة عن فعل شيء أريد زواجًا أو على الأقل 
نعقد قرانناء وببرود من بلاد الثلج أخبرها بأن هذا ليس الوقت 
المناسب» وهل لذلك وشت مناسب يا 'خالد" القوانين كلها تكسر 
بعدما تجاوزناها كلانا بخطئه ترجته أكثر وأكثر. لكن لا حياة لمن 


تنادي أغلق هاتفه في وجههاء متوعدًا إياها إن نطقت حرفا لمخلوق 


1 


فسينكر فعلته للأبد وربما ترك المنزل بأكمله إن اشتد الحصار عليه. 


مصنوع من قلب حجري الرجل الذي تتذلل إليه المرأة من أجل أن 
يسترهاء سواء كان الستر عاطفيًا أو سترًا لشرفها ولا يوافق على سترها 
ماذا سيفعل الله بهء فلنترك حكمه ليد الله هو قادر على كل شيء» نحن 
لا نعافي المرآة من الذنب لكن أن يخطى الاثنان وتتحمل المرأة وحدها 
النتيجة فهذا أسوآ عقاب يمكن أن يتحمله بشري. 
لأجل الله يا خاد استرتى طك الرسالة التي أرسلتها شيد إلى 
الك ءبعدها أغلق لمات برجهها كل وة 
في صباح اليوم التالي ذارت شهد رقية' لم تتحدث» جلست في 
غرفة ابنة عمها لا تنطق بكلمةء حاولت 'رقية' أن تعرف سبب وجع 
شهد '. 'رقية" تعلم تمام العلم أن "شهد" بورطة فليس من عادة 
شهد" السكوت أو حتى زيارة "رقية".. الدموع تملا عينيها لكن 
الكلام ينحشر في حلقها لا يستطيع أحد أن يخرجه احتضنتها رقية . 
واقترحت عليها أن تقوما سويًا وتتوضآً لتصليا ركعتين للّهء وأن تدعوا 
الا ماد فيد و امل 
- هل سيقبلني الله عنده يا رقية ء سألت شهد . 


صعقت "رقي" من سؤال " شهد" ما الذي فعلته كي تسأل سؤالا كهنا؟ 


كادت أن تسألها ما الأمر لكنها تراجعت خوقا من أن تنهار شهد » 
وقالت تھا = a‏ 
نوچ قول الله عرو اش يا الُذينَ 2 
على آمهم ل تغتطّوا من َة الله إن اله ير الوب جمينا إل 
هو الغفورٌ الرُحيم .وقول الله عز وجل في الحديث القدسي: "يا ابن 
آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا بن 
e‏ ا آپالی : 
فاس شرق فى ربك انيريا شه :فا ان تشهد دللفا تی 
se‏ رقي" أن تخرجها منهء بل بکت معها على 
وجعها دون أن تعرف سببه. 

سندت رقية شهد" وأدخلتها لتتوضا وأتت لها بثوب نظيف للصلاة, 
وفعلت ل رقية' لنفسها مثلما فعلت ل شهد' وصلتا سويًا ومكشت 
"شهد" تدعو ريها طويلاً: "اللهم أنقذني مما نا فيهء اللهم أني أتيتك 
مذنبة لكن ليس لي سواك فلا تردني إلا وقد خففت ذنبي وأصلحت لي 
ما أفسدته أنا بنفسي اللهم إنك أرحم مما أنا استحق فارحمني» اللهم 
إن كان هذا الدرس تلقنه لي غيرة علي لبعدي عنك فإنني قد تعلمت 


٤ء‏ 1 
فاجرني في مصيبتي . 


1 


بعدما بكت طويلاً "شهد" لله نامت في فراش "رقية" بهدوء كأنها 


لم تنم منذ قرن. وكأن الله أنزل سيكنته عليها بعدما لجأت له بقلب 
ليم :ب 

وحينما استيقظت لم تحك ل رقية" أي شيء بل قالت لها أنا حمقاء 
لأنني لم أستمع لنصائحك يا 'رقية . غبية اعتقدت أنك لا تحبينني. 
بل أنت أكثرهم حبًا ليء هدأت "رقية" من "شهد" وقد قلقت لبعض 
الشيء وحاولت معرفة ما الأمر لكن ‏ شهد" رفضت أن تبوح لها في 
الوقت الراهن» على أن تبوح لها فيما بعد وبالأخير قالت: "عديني ألا 
تتركيني مهما حدث » فربتت رقية' على كتف 'شهد' ووعدتھا بما 
رغبت لكنها تيقنت أن هناك شينًا خطيرًا تخفيه "شهد " ولا تستطيع 
أن تعرفه وما ملكت أن تضغط على 'شهد" أكثر لحالتها النفسية 
السيتة جدًا. 
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ء۶ 


”ألا يمكننا أن نحكم بالموت على قراصنة الحب؟” 


1 1 


عهد" لا تعرف لماذا هي حزينةء وهي تترك رقية وا شهد" 
أتعلقت بهما لتلك الدرجةء هي حقيقة لا تدري» اليوم سفرها وهي ما 
كانت تسعى إليه بكل قوةء لم تتخيل أن ترتبط بابنتي عمها في يومين 
أو ثلاثة على الأكثر بكل تلك الدرجةء تكاد أن تبكي لتركهما ويهيأً لها 
أن تأخذهما معهاء ودعتهما بدموع حارة بعد أن وعدتهما بأن تتواصل 
معهماء هي قلقة بشأن "شهد ٠‏ من الواضح جدًا أنها على غير ما یرام 
دومًا تقول لها ول 'رقية' لا تتركاني أرجوكما لا أحد يعلم بالأمرء وحتى 
عمار بدا احرف رفة ل يسك تين ها الأمرءو الد 
مختف عن المشهد» ولا أحد يعرف أين هو وحينما يعود للمنزل لا 
جلیس ولا ونیس له سوی الإنترنت. 

في طائرة عودة "عهد" إلى فرنسا تذكرت الفتاة التي قابلتها وكانت 
مريضة بالسرطان. لامت نفسھا کثیرًا آنھا قد نسیتھا ولم تزرھا كما 


وعدتهاء إذا هي لها وعد في مصر لم تنجزه بعدما حلمت أن تزورها 


هي و" عادل" معّاء فهي على أمل أن ترجع زيارة إلى مصر حينما 
يصبح زوجها ستعرّفه على أهلها هناك» ستبهجه بكل الأماكن التي 
زارتها بدونهء اشتاقت "عهد" كثيرًا ل "عادل" هي ما لها في الحياة 
آمل سواه» لا ترى نفسها مكتملة بدونه»ء ولا تتخيل نفسها مع رجل آخر 
هي تؤمن بالحب الذي لا فراق فيهء الحب الذي يكبر كل يوم ويشتد مع 
تقدم العمر. 

في ساعات انتظارها في الطائرة داهمها الشوق الكبير ل عادل . 
فقررت أن تذهب إليه قبل أن تذهب لمنزلهاء هي من قالت له إنها 
ستذهب إليه مباشرة» بل آخبرته بأنها ستريح الليلة ثم تستقبله في 
صباح اليوم التالي بروح من حب جديد يظهر مع نسمات الصباح» 
بعدما وصلت إلى مطار استقلت سيارة لتوصلها إلى منزل حبيبهاء وقبل 
أن تصل إليه هاتفها والدها ليطمئن على سلامة وصولهاء فآخبرته 
آنھا پیر سمغت من حوله پقولون ا پسری آن يشون د غهد آن 
تأخذ حذرها على نفسهاء هي أحبت عائلة ' يسري" كثيرًا لكن حبها 
عفادن اکر ھن ان تقل بحضو دو 

لروحك الحب الأبدي يا "عادل »هوحال لسان 'عهد" وهي ترن جرس 
باب "عادل" لا مجيب عليهاء طرقت مرة أخرى» فثالثةء إلى أن خرج 


لها ال بهيدة غير مرتبة ابتسمت له واحتضنته وهاجمته بكلمات 


من حب» وقالت لم أستطع المبيت في فرنسا ولا تراك عيناي» قابلها 
ببرود بل بارتباك أزاحته من على باب الشقة كي تدخل» لم يستطع 
منعھاء ترکها تدخل ولا يعرف هو شخصيًا كيف سمح لها بالدخول 
قالت له: 
- أتريد أن تحتسي القهوة معي» أشتاق لأن أصنعها لك بيدي. 
لم تمهله ليجيب بل توجهت نحو المطبخ مباشرة لتصنع كوبين من 
قهوة الحب» لتحتسيها مع حبيبها في ضيافة المطرء كانت حالمة بحب 
لا مثيل لهء وانقلب الحلم إلى كابوس حينما خرجت بكأسي القهوة 
1 1 
ووجدت سارة صديقتها المدرسية تخرج من غرفة نوم عادل بثياب 
نوم وتقول دعها تخرج من هناء من سمح لھا بالدخول؟ آلم تعلم بعد 
نك حبيبي وحدي ألم تكن غادرت فرنساء وما الذي آتی بها من جدید؟ 
لم تتخیل ا أن سارة صديقتها القديمة أضوت تمارس الحب 
1 1 ر 
جديدًا في وجع الحب» نظرت 'عهد" طويلا إلى "عادل"ء الذي لم 
: ا 1ء ء س ء ء 
ينطق بكلمة ثم قالت: أعاهدك ألا تكون بقلبي من الآن وأعدك ألا 
د ارا ت ا ا 
لم تنتظر "عهد" لتسمع جواب "عادل'. بل جرت آذيال الخيبة من 
وراتهاء لم تبك وكأن الدموع تآمرت عليها وانسحبت كي لا تريحها 


۹ 


لطالما تمنيت أن يکون لي رجل يهبني حُبه حتى بعد مماتي» ونت لا 
تستطيع أن تهبني هذا الحب وأنا على قيد الحياة يا "عادل 'ء جعلتني 
أشهر حزني عليك وألبستني ثوب الحداد على موت حبي» هذا حديث 
"عهد" الداخلي حينما عادت إلى منزلها بوسط المدينة ف عهد" في 
ذلك اليوم تلحفت أوجاعها كما تلحفت فراشها. 

ابتلعت 'عهد ' يومها قرصًا من المنوم كي لا تفكر بشيء» وعندما باغتها 
نور الشمس آفاقت بوجع كبير في رأسها ما الذي حدث؟ توهمت أنها 
عاشت كابوسًا من خيانة وحينما نظرت في أرجاء الغرفة وجدت نفسها 
في فراش فرنساء وأن ما حدث ليلة آمس ما هو إلا حقيقة مزعجة. 
أشعلت سيجارة لتؤنسها في غربتها ووجعها الأكبرء لربما غارت على 
نفسها من أن تبكي دموعًاء ولربما لا تستطيع أن تفعل لفرط ما أرادت 
نسيان ما حدثء أصيبت بذاكرة حادة لما حدثء كل الأحداث نصب 
عينيهاء كل كلمات سارة المزعجة على مائدة ذاكرتها وكل نظرات 
"عادل" لها تحفظها عن ظهر وجع. 


رن هاتفها لم تلتف إليه بالمرة الأولى» وحينما عاود بدقاته التفتت 


11۰ 


إليه بيأس» إنه "عادل" ماذا يريد؟ أيريد أن يمارس عليها خداعًا 
مرة آخری؟ آم يريد أن يهديها وجعًا جديدًا؟ حينما تجاهلته آرسل لها 
رسالة نصية لم تقرآها وبخوف من أن تتألم مرة ثانية حذفت صندوق 
الرسائل ا كاه سا فة رسالة عافل. ون أن تقر متاه 

كانت تعتقد أنها تستطيع أن تغفر كل خطيئة ل 'عادل' حتى تبقى إلى 
جواره» هي التي كانت على شك أنه يهبها الحب لأجل المالء ولم يكن 
يهمها ذلك بشيء لكنها ولأول مرة تشهر سلاح الانسحاب منه لأجل 
الخيانة الأنثويةء ذلك الجرح الذي لا يغتفر مهما طال العمرء هي تدرك 
جيدًا كم من الوقت ستتآلم» لربما العمر كلهء لكنها ومع ذلك فضلت 
وجع الفراق على البقاء مع رجل لا يدري مفهوم الخيانة. 

ملت غر بن قو أبام خحاسرة جار اليك واتي وم جرا 
أن تنزل إلى عملها أو حتى ترى وجوه الناس» معتقدة منها نها سترى 
ال في وجوه كل الرجال ووجه ‏ سارة" في وجوه كل النساء. 
في اليوم الرابع تذكرت "لورا' أتذهب لها أم تفلق تلك الصفحة نهاَيًا 
من حياتهاء بالنهاية قررت آلا تذهب» بل لتذهب إلى العمل وتحاول نقله 
إلى مصرء لم يعد ما رجعت من أجله لهاء بل أصبح رجل غدر وخيانةء 
وهي ما كرهت في حياتها سوى الخيانة. 


قدمت طلبًا إلى مدير المستشفى» لم يتأخر في إجابتهء لربما هوالقدر 


1 


يريدها أن ترجع إلى مصرء ولربما هو دعاء "عمار" إلى الله بقلب 
لاهج أن تعود "عهد " إليهء وافق المدير فورًا على طلبها لتنتقل "عهد" 
بهذا رسميًا إلى فرع المستشفى بمصرء لم تطق صبرًا فقد ذهبت 
لتحجز تذكرة عودة إلى القاهرة وجدت طلبها بعد يومين» رجعت 
إلى منزلها فورًا وجلست تتذكر "رقية و" شهد" ابنتي عمها ما كان 
غيرهما اليوم ليخففا عنها مأساتهاء آمسكت بهاتفها وكادت أن تتصل 
ب رقية" لكنها تراجعت حين تخوفت من أن تمرف صوتها الحزينء 
وبعد أن وضعت هاتفها على فراشها دق الهاتف وابتسمت حينما وجدت 
رقية تهاتفهاء لربما هو تخاطر قلوب أجابتها بابتسامة مزيفة وأول 
ما بدأت به رقية حديثها: 

- هل قدمت على تقل عملك إلى هنا؟ 

بابتسامة بائسة قالت "عهد : لأجلك ولأجل "شهد" فعلت وفي قلبها 
تقول بل لأجل الغدر بي فعلت» وما كنت سأفعل لولاه القدر. 

- "عمار" يريد أن يطمئن عليك» قالت رقية . 

أخبريه ني بخير وإن كانت "شهد" إلى جوارك دعيني أتحدث إليهاء 
وكالعادة صوت ' شهد" علی غیر ما یرام وکلماتھا کلھا خوف» وککل 
مرة طلبت من 'عهد" أن تعود» وتلك المرة وعدتها بالعودة لها هي على 
يقين آنها ستعود. 


11۲ 


ما إن أغلقن الهاتف حتى جرت 'عهد" إلى حقيبتها لتخرج منها بعض 
الأغراض» حين مدت يدها عثرت على الأظرف الخمسة المرقمة.. 
أتتذكرون الأظرف التي کتبھا لها "عمار" والتي طلب من رقية' أن 
تضعها بحقيبة 'عھد" ما إن فتحتھا حتی بکت بکاءًّ لا حد لها ودت 
لو أن أحدًا يحتضنها أو أن صاحب تلك الكلمات يكون معها الآن. هي 
شكت أن التي كتب الرسائل 'رقية". وما أدركت أبدًا أن الذي يخاف 
اھ ا 

بكت لأن فتاة في سنها لا تمرف الله حق معرفته لا تؤدي فروضهاء وهي 
ابنة الأم التي تركت آهلها لأجل الحب والإسلام» آي عبث ذلك الذي 
هي فيه؟ هي محبطة وتود لو أن حياتها تبداً من جديد. 


2F 2F 2F 2F 2F 


1۳ 


”هي لا تبکي عليه هي تبکي من أجل نضسها وبعدها عن ربها” 
”من الحمق أن نظل على عهدهم وهم نقضوا هذا العهد بكل 
قسوة” 
”الوحدة أفضل بكثير من البقاء مع أناس غادرين” 
"الهم هنا نسيانهر" 


1٤ 


امرأة حمقاء هي التي لا زالت على حب رجل لايعترف بحبهاله» و" عهد " 
ء ٤ء‏ ٤ء‏ 1 1 ٤‏ 
تمثل الحمق على اشده. هي مؤمنة بان عليها ان تخرج عادل وللابد 
من قلبهاء لكن التعود واللهفة والشوق لهم قرارات آخرى حساباتها 

دومًا مخالفة للعقل. 
1 1 
يوم واحد متبق على الطائرة المتوجهة إلى القاهرة لتصل عهد إلى 


1 


مقر أبيها وأمها الأول وقد أخبرت ‏ رقية 'عمار" بذلك فخر ساجدًا 

لله يشكره على استجابة دعاته له. 

- أتحبها كل هذا الحب يا 'عمار سألته 'رقية" وهي تربت على كتفه. 
ء 1 11 

- ولن أبوح لها إلا في بيتها. قال عمار . 

قبل أن ینتهی حديث "غمار مع أخته وجد صوت خناق عند عمك والد 

الد ها الأ سالك رف اجاها غمار وهو رول که اب 

كل هذا الخناق سببه أن "خالد" علم أن أرض الصعيد كلها ملك لعمه 


1 1 چ چ م 3 
يسري ۰ وانه لیس لاحد شيء فیها الان سوی عمه» وهو لا یرضی ان 


1٥ 


ترث فتاة كل تلك الأرض وحدهاء وأبوه أخبره بأن هذا شرع الله ثم 
إن عمك على قيد الحياة. وهو صاحب الأرض بالكلية. و يسري" كما 
أعطى إخوته له حقه لن يغضب الله في ماله صمم 'خالد" على أن 
بسر سکب الآرض كايا د عد ورلن بهتى تفي وسا إن قان 
له والده إن فعل ذلك فحسابه عند ربهء ثار "خالد" ولم يستطع أحد 
اسکاته. 

تدخل "طه" والد "عمار" ضفي الأمرء وقال د "خالد" من غير اللائق أن 
نتحدث في أمر كهذا وعمك على قيد الحياةء لكن "خالد" بالنهاية لم 
يسمع لأحد بل كاد أن يخلع الباب بين يديه حينما أغلقه خلفه بقوة ولم 
يعرف أحد إلى أين قبلته. 

على متن الطائرة المتوجهة نحو القاهرة كانت موجودة ع 
بقلب دامع» لربما لم يمهل القدر "عهد" أن تعيش قصة حب مثالية 
غفل رها بن ا فة أو حن تك الت حت فيا 
لم تتخيل "عهد" يومًا أن تكتب قصة حبها من بين قصص الخيانة 
بالنسبة لها قصص موت الأحباب أرحم لها بكثير من الغدر» هي 
مؤمنة بأنه من الحمق أن نظل على عهدهم وهم نقضوا هذا العهد بكل 
قسوةء لكن للقلب آحكامه المغايرة للعقل.. هي تعرف تمام المعرفة 
آنها ستظل تتألم لفترةء لكن في ذات الوقت لديها إيمان غريب بأنها 


I 


٤ 1 1 ٣ 2‏ 
ستشفى» لربما هي ورثت القوة من والدتها كريستينا ‏ فالام التي 
هاجرت من مصر إلى فرنسا لأجل الإسلام والحب يبدو أن جينات 

شجاعتها وقوتها ورثتها ابنتها الوحيدة. 


"عهد" قررت ألا تضع زمام مستقبلها لشخص مارس غدر الحب» 
لكنها في الوقت نفسه ترغب في الشفاء منه سريعًا هذا كل ما 
ها ها الس نى اتشان الطرن إلى شان غا ها 
وشوقها وأحلامها معه نسيان دقة هاتفه ورسائله المتأخرة إليهاء 
نسيان جلوسهما على مائدة شتاء تحوي كأسين من قهوة والمطر 
یداعب حبهما. 

بعد مشقة وصلت إلى منزل الإسكندرية احتضنت والدها بكل قوة 
امتلكتهاء ودت لو أن تأخذ كل حنان العالم من هذا الحضن» رغبت 
أن تقول له بصوت مسموع: 'آه". لكنها قالتها مثات المرات بجوفها 
لم تعتد أن تتآلم آمام آحد ولا حتى والدهاء ويمكن أن يكون هذا سبب 
وجعها الأكبرء تلهفت في تلك الليلة فراشهاء لم تستطع أن تستقبل 
"رقية" ولا "شهد "ولا أي شخص,» رغم أنهم ظلوا منتظرين لها طوال 
اليوم حينما وصلت أرسلت ل رقية و شهد" نها لن تستطيع رؤيتهما 
الليلة. وآنها ستكون عندهما بالصباح الباكرء لم تمتلك ابنتا عمها 


1 


1 1 1 ء 
سوى احترام رغبتها وحينما بلغت رقية عمار كان النار جرت في 


11۷ 


عرو اترما اا وهي الأن مزجودة بذاك المنزل اكه لن 

يستطيع رؤيتها إلا غْدًاء قام وصلى لله وقال: "اللهم هون على قلبي ما 
أنا فيهء القلوب بيدك يا الله وأئت تعلم ئي لا أريد إلا حلالا". 

لأول فرة تطلب شيد من رقة أن تصلي معها دومًا 'رقية" من 

كانت تطلب ذلك استجابت 'رقية" على الفورء وحين انتهيا ظلت 
'شهد" تبكي كمادتها وسألتها 'رقية' مباشرة: 

- أتبكين "خالد" يا 'شهد" هل أغضبك بشيء؟ 

لم تجبها 'شهد'. بل أقسمت بداخل نفسها آنها لا تبکيه» بل تبکي 

نفسها وبّعدها عن ربها طوال الفترة | 

ولما لم تتلق "رقية" ردا من "شهد" اقترحت عليها أن تقول د "عمار" 
ٳن حدث شيء ينها وبين اجا ا كا که" 

وأقسمت على 'رقية" ألا تنطق ل "عمار" بشيء ولکي هدا ههد" 

وعدتها 'رقية" بآلا تفعل» ورغم شكوك رقية' الكبيرة إلا آنها لم 
تستطع أن تفعل أي شيء سوى الدعاء لابنة عمها من قلبهاء لعل الله 

يخفف ما بها من وجع. 

في الصباح كان يجب عليها أن تذهب لعملها الجديد» اعتذرت برسالة 

من 'رقية و شهد" على أن تلقاهما فور رجوعهاء وفي المصعد قابلت 
'عمار" > الذي آبدی فرخًا كبيرًا حينما رآهاء لم تكن بمزاج جيد» لأن 


11۸ 


تتحدث كثيرًا إليه أجابت عليه إجابات روتينية بحتةء حتى إنه اعتقد 
أنها لا تتقبل الحديث معهء لم يتخيل أَبدًا آنها مصدومة في رجل 
أوهمها بالحب. 

سألها عن قبلتها فأخبرته إلى القاهرة فعليها أن تذهب للمستشفر 
لتتسلم عملهاء وستبدي لهم رغبة آنها تريد أن تعمل بفرع الإسكندرية. 
سألها من باب الخوف عليها: "هل ستذهبين وحدك؟ '» باغتته بإجابة 
ادم الوح ة آقطل كتير من البقاء مع ناس قادن ءلم بست 
أبدا معرفة الوصول للمعنى الحقيقي من وراء جملتهاء أغدر هو بها 
في شيء؟ أم أن هناك شخصًا آخر يزعجها؟ آم أن الأمر لا علاقة له 
بحدود تفکیره؟ أخيرًا اقترح عليها أن تأخذ سيارتهء نظرت له وقالت 
بهدوء قاس: "لم أتعلم الطريق وربما لن أتعلمه أبدًا ٠‏ لم تمهله الرد 
عليها بل استوقفت سيارة لتنقلها إلى سيدي جابرء ومن هناك لتركب 
اقطان افو الى القاهرة 

كان عليها أن تكون أكثر تماسكا أمام "عمار". لكنها جعلته يشك في أن 
بها آمرًّا ماء على الرغم من آنه لم يعرف ما هوء إلا أنه شعر بحزنها 
العميق لأول مرة بحياته. 

أجرت 'عهد" مهامها العملية وقد نالت ما رغبت به من العمل بمستشفى 


الإاسكندريةء وقي طريقها للعودة وجدت صوت فتاة علو باسمها التفتت 


4 


إليها فوجدتها "صابرين'. تلك الفتاة المريضة بالسرطان والتي التقت 
بها هي وزوجها في الطائرة المتوجهة إلى مصر لأول مرة» احتضنت 
الفتاة كثيرًا كأنها تعرفها منذ سنوات» وعلمت "عهد" منها أنها تكمل 
علاجها بذلك المستشفی» باغتتها عهد' بسؤال عن زوجها فابتسمت 
"'صابرين" وقالت: "لا زال على عهدي فهو يصلي الظهر وأعلم جيدًا 
ئه سیدعولی کی لاه : 

أن يذهبا لغرفتها 
ليتحدثا بهدوء ووافقت 'عهد" بكل نفس راضية سألتها عهد : من 


ین أك کل تلت القرة ع الت ر : 


حينما طال الحديث بينهما اقترحت "صابرين' 


- من الله قلت لك إن الله الذي خلق فينا الحب لن يضيعه أبدًاء لأنه 
حب فيهء أجابت 'صابرين' بثقة في ربها. 

تنفست "عهد" الصعداء وحاولت النهوض لتلحق بالقطار» فطلبت 
"'صابرين" منها أن تجلس لتتناول الغداء معهاء وعلى الرغم من عدم 
شهية "عهد" للطعام ولا للحياة بأكملها وافقت على ذلك» فهي حقيقة 
تشعر بطاقة إيجابية غريبة حينما تجلس مع تلك الفتاةء قوة لا توجد 
بأحد وتحمل وثقة نادرًا ما تلقاها. 

حيفما انتهى "عمار" من محاضراته وجد ميدن" ظك الفتاة التي 


42 


۶ ِ ء ٍِ 1 11 

نتظره آمام السيارةء هدا الصديق من صديقه» لكن "عمار" ظل 
بمزاج غير رائق حتى إنه كاد أن يصطدم بالسيارة التي مامه فحل 
"ياسر" مكانه على مقعد القيادة وذهبا سويًا إلى منزل "عمار". لم 
يتحدثا ذلك اليوم إلاعن ميدن" وكيف ل عمار' أن يتعامل معهاء وقد 
قلى الام وأجاب خالد ‏ بداخل تة على اسه أحقا من 


1 


الممكن أن يأخذ منها ما يريد دون تعب . 
عاودت عه المنزل فى الثانية عش ر ضباعا كاد ان تفر عمار' 
من الغيظ كلما سأل عنهاء "رقية' أخبرته بأنها ما زالت بالطريق أين 
كانت كل ذلك الوقت رأسه كاد ينفجر من التفكيرء لم يتحرك من 
الشرفة حتى وجدها قادمة بسيارة أجرة واستوقفتها عند باب العمارةء 
کانت تهاتف والدها وتخبره بأنها ستبيت تلك الليلةمع رقية و شهد . 
لم يمانع والدها وكادت تبكي هي لكن الدمع عصاها هذه المرة أيضًا. 
صعدت وفتحت لها 'رقية واستقبلتها 'شهد ٠‏ التي قد أخبرت والدتها 
بالفعل أنها ستقضي الليلة مع 'رقية و ٴعهد» لم گن ك عمان کور 
غير أنه ترقب 'عهد حتى دخلت لغرفة 'رقية '» وبعد مرور ما يقرب 


1 1 I 


من الخنى عة دف تاد عار رفة اها عا ضه 


۲۲١ 


“عهد " بالعمل فأراحته بقولها: 'ستعمل بفرع الإسكندريةء ثم أشارت 
إليه بإصبعها قائلة: لا تزعجني ثانية. لا وقت لدي وسيكون عليك فيما 
بعد دفع المال كي يطمئن قلبك". ضحك "عمار" مع "رقية" لكن ما 
لبث وتغير وجهه فتنفست ‏ رقية » وقالت: "ماذا حدث ثانية' باغتها 
بسؤاله أين كانت قد تأخرت كثيرًا؟ لم يكن لدى 'رقية" إجابةء ولهذا 
تركت أخاها وحيدًا يفكر في أي مكان كانت "عهد" طوال اليوم» لو أن 
أحدَا يطمئنه أن "عهد " قضت اليوم مع "'صابرين" المريضة لاطمأن 
قلبه ونام تلك الليلة في هدوءء لكن القدر أبى أن يخبره. 

ا ا اة د ع ا هيد ورك ات 
غمها مم نة لها مع عادل فا كان من شيد إلا البكاء الشديد 
واحتضنت "عهد" وقالت لها: "الحمد لله الذي أنجاك منه أنت بخير 
هو لم يلمسك احمدي الله كيرا واسجدي له طويلاء "عهد" لم يکن 
كل هذا في ذهنهاء ما كانت تتألم منه هو الغدر بهاء بل لثقتها بشخص 
لا يؤتمن على قلب» حاولت أن تعرف ما الجرم الذي ارتكبته كي تصل 
بحبها إلى شاطى الوجع فأجابت 'رقية" دون تفكير: إنه حب في غير 
رضا الله فحرمك رب القلوب منه» تذكرت "مهد حينها "لورا" وهي 
تروي لها أن الحب في الله هو أطهر الأنواع» لكن 'عهد' بعيدة جدّا عن 
الله حتى الصلاة لا تصليهاء هل غاضب الله منها ولهذا عاقبها بالحب 


YY 


لغيره وتعلق قلبها به؟ أم أن الله يلقنها الدرس كي تلجأ إليه وتتقرب 
منه؟ هي لا تدري حقيقة ين هي تائهة روحها باهتة تود لو أن تنقذ 
روحها من کل المادیات» ورغبت لو أن تعيش حبًا روحيًا لا فراق فيه. 


8 


صمتت 'عهد"» ولم يستطع أحد أن يجعلها تتحدث وجلست 'شهد 
كئيبة لا تعرف كيف تتصرف في أزمتهاء حينها جاءت رقية' 
بالمصحف الشریف وجلست إلى جوارها تقراً بصوت مسموع آیات من 
الذگر الحكيم» حينما جاءت آية الزنى اشتد بكاء شهد واتفضت 
من مکانها وحینما جاءت آيات رحمة الله بكت "عهد" بکاءُ شديدًا هي 
ما كان رغبتها إلا أن تبكي وكأن القرآن آخرج وجعها كله في لحظة 
واحذة: ما اغخادت عمد على سماع القرآن ولا قراءثه لكنها حينخ 
امعت ناتضات ازذاد ها شنفا برها وخیتها اء على ما قاضا: 


۴ 


11 1 MM If 
وقالت لها وهي تربت على كتفها: الوحدة‎ ٠ رقية عهد‎ 
: افضل رمن الاد مم آنا غادين‎ 


ا 


- كيف لي السبيل إلى نسيانه وأنا التي رتبت أحلامي على وجوده 
بحياتي؟ قالت 'عهد ' وهي ما زالت تبکي: 


ا الله فوق كل حب» فهو القادر على إنقاذك من كل حب غادر لا 
هوف 9 اليتعرالله وة اعانا رخا 


IE 


لم تجب "عهد" بل نامت وهي باكية. وعلى الطرف الآخر جلست 
و تبکي لربها وهي تدعوه آن يهبها نجاة لما هي فيه ويهب 'عهد" 
نسیانًا لوجعها. 

وعلى الرغم من محاولات "رقية" القاسية لأن تعرف ما في شهد'. 
إلا أن الأخيرة لم تجبها بل ترجتها أن تدعو لها ليخفف الله ما هي به 
فاستجابت ‏ رقية ل" شهد ٠"‏ على الرغم من قلقها. 


2F 2F 2F 2F 2F 
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”الصلاة والصوم يطهران قلبك من كل وجع” 


IG 


”لا سعادة دون حب ولا حب دون إیمان 


فا عاد هار كفل اجو تهات عد ال ر مها ع جد 
هو یخشی عليها ويغير من جورج ابن خالها يخيل إليه أن يقتله قبل 
أن بلس بد عد مسلمًا عليها في آخر مرة ذهبت لجدها أوصلها 
جورج ليلا إلى منزلها ورآها "عمار" الذي كان ينتظرها في النافذة 
لیطمئن على وصولهاء یومها لم ینم "عمار" ودعا الله أن يحفظ له 
'عهد» وأن يمهد له الطريق كي يعلمها دينها ولعل السماء يومها 
كانت مفتوحة لاستجابة الدعاء ففي اليوم التالي» وحين كانت "عهد" 
متوجهة لغرفة 'رقية' كعادتها في الفترة الأخيرة وجدت أجندة ملقى 
بها على الأرض وبتلقائية فتحتها ووجدت بها محاضرات علمية يبدو 
أياك فار اعم عا ابو ك ان وات هدا ا م 
قبل أخيرًا تذكرته أنه نفس الخط الذي كتب بها الخمسة أظرف. التي 
وجدتها في حقيبتها حين كانت بفرنساء إذا الذي كتب لها هو "عمار" 


Y0 


ولس رقة کا فكد 


باغتها 'عمار" بالوقوف أمامها فنظرت إلى عينيه بثقة فقال هو بمزاج 


غير لائق مشيرًا إلى الأجندة التي بيد 'عهد "إنهالي . 


لت غو کت رها کو عاو و اغمکت عتا دگ خا 
ا رف کا 

- يمكنني أن أعلمك السعادة فهل تقبلين بي معلمًا؟ 

ثم كتب بالورقة الثانية: 

- السعادة الحقيقية في معرفة اللّه. 

وكتب في الثالثة: 

- ولا معرفة لله دون صلاة. 

وكتب بالرابعة: 

- ولا صلاة لمن لم يطهر قلبه للّه. 

وكتب بالخامسة: 

وطهر القلب في الحب الكبير للّه. 

وكآنها حفظت الرسائل عن ظهر حب حتى لا تنساهاء أفاقها 'عمار" 
على مناداته لها. 


و 


MI 1 


- عهد ‏ عهد .قال 'عمار'. 

وکأنها كانت في عالم آخر استفاقت على صوت "عمار". وانتبهت له ثم 
قالت "ما الأمر؟ . 

- إن تلك الأجندة ليء قال "عمار". 

a‏ ا 
لي ثم تركته ودخلت غرفة 'رقية' وافترشت سريرها دون أن تتحدث 
إليها حتى سألتها ‏ رقية : "ما الأمر يا "عهد ؟ 'فأجابتها بلا شيء. 
حين دخلت "عهد' لغرفة 'رقية" ظل "عمار" ثابتًا في مكانه ليفهم 
مقصود كلمات "عهد' 'قبلت بك معلمًا لي" أخيرًا تذكر الخمس 
رسائل وحينها أقشعر قلبه فرخًا. 

في مساء هذا اليوم طالب "عمار" من "رقية" أن تستدعي "عهد" 
رطضت رة تی ر ها الاسر فارطا فا ت 
فطارت 'رقية" تستدعي 'عهد' e‏ وو فما المانع 
أن تستدعيها هي الأخرى فذهبت هي و" عهد" إليها لكنهم وجدوها 
نائمة فتركوها لحين أن ينتهوا فسيرجعون اليها ثانية. 

جلس عمار وأ عهد و رقية" في غرفة استقبال الضيوف وبسلاسة 
شرح 'عمار" فضل الصلاة والخشوع فيهاء وكيف أن الصلاة تطهر 


Y۷ 


1 1 1 1 
القلب من كل وجع فباغتته عهد بسؤال حتى وجع الحب يا عمار ؟ 


لم تكن تتخيل أن 'عمار" سيجيبها ب لا سمادة دون حب ولا حب دون 
اانا ید وات سیه کات عدار م اعا کیا 
وانتهت الجلسة الأولى بعد أن تعلمت "عهد" درسًا مهمًا جدًا. 

الأغرب أن بعد كل جلسة تشمر ‏ عهد" براحة لم تشعر بها من قبل هل 
هي حلاوة الإيمان أم حلاوة القرب من اللّه. 

ما الذي كنت تحبيه في "عادل' يا "عهد "$ هذا السؤال الذي ما حير 
"عهد"» بعدما وجدت من "عمار" كل تلك الرجولةء ذهو حينما يتحدث 
ى الا مالا وها يضمت ل فة رقا ورجرة الترج 
في الأمر أن "عهد" لم تر عيوب "عادل" كل تلك الفترة المنقضية. 
ورغم كل تصرفاته البغيضة كانت تقسم عليه ألا يميتها شوقا وبعدًاء 
أهذا هو عمى الحب كما يقولون؟ هي حقيقة لا تدري كل ما تقتنع به 
الآن هي أن تشكر الله على نعمة الطريق الصحيح الذي يسره الله لها. 
لم تتخيل "عهد" يومًا أن تتغير حياتها لهذه الدرجةء وأن تشعر تجاه 
آي رجل آخر بمشاعر حب مجددًاء هي لم تبح ل 'عمار" بشيء عما 
بداخلها من ارتياح له لكنها متيقنة من أن 'عمار" يكن لها كل الحبء 
فلا امرأة على كوكب الأرض لا تعرف الرجل الذي يحبها من غيرهء 


لديهن فراسة في الدخول لقلب الرجلء ليعرفن ما إن كان يحبهن 


Y۸ 


آم لا ورغم ذلك قد يكذبن على أنفسهن ويوهمن آنفسهن أن الذي 
آمامهم يحبهن كي لا يواجهن مرارة الحقيقة. 
1 1 
في يوم الخميس وحينما عادت عهد من عملها بالمستشفى وجدت 
وسالته ما الام 
آخاب فن س الها سان اکر اراك عار ابن عة 
لم تتردد "عهد" بالإجابة حينما ردت وقالت 'إنه رجل . 
باغتها والدها بإخبارها بأن عمها طلب منه يدها لتتزوج من "عمار . 


صمتت "عهد " لبرهة ولم تخجل من حديث والدها ولم تدخل غرفتها 


مباشرة كبقية الفتيات إنما أجابته بلغة العقل قبل العاطفة "دعني 
أفكر ". 

اده ری من اچاب عه :هو كان مد ان عد سقط 
فرخًا حينما تسمع خبرًا كهذا هو يلاحظ أن 'عهد مشدودة ل عمار" 
القترة المنقضية أخبرها بأنه ما توقع منها إجابة كتلك داهمته بردها 
المقنع بأن هذا مستقبل وعمر كاملء وعليها أن تستخير ربها ثم تحدد 
ممیزات "عمار" وعيوبه» وهل ستستطيع أن تتأقلم مع تلك العيوب. 
الأمر ليس بتلك السهولة بالنسبة لهاء هي ستتوكل على اللّه» ولكن 


4 


قبل ذلك عليها أن تدرس الأمر بالعقل الذي وهبه الله لها كي لا تدخل 
علاقة تنتهي بالفشل» هذا هو تفكير "عهد" الذي صمت ' 
أماه زاد5ا عليه. 


8 


۲ 
يسري 


2K 2F 2F 2F 2F 


۰ 


شتان بين رجل اتقى الله في قلب أحبه وبين آخر قلب حياة امرأة 
لجحيم» لمجرد أنها وثقت به والنموذج الثاني هو ما اتبعه 'خالد' 
الذي يهدد کل يوم شه" بعدم الزواج منها إن لم تفعل ما أراد هو 
اليوم فاجأآها برغبته بممارسة الحب معها ثانية وإلا لن يتزوجها ولن 
يعترف آبدا بآنه من فعل بها فعلته الأولى. 

أتفضب اللّه ثانية؟ وهي الفتاة التي ما بقي لها سوى الله تشكو له همها 
وتدعوه لأن يخرجها من كربتهاء هي التي أقسمت على نفسها ألا تخطاً 
بحق الله ثانيةء وألا تخطاً بحق نفسهاء ماذا عليها أن تفعل ويماذا عليها 
أن قجيب عن طب خالد ١‏ لن بكرن لها غين أن شال الله المغفرة إن 
فعلت تلك المعصية الكبيرة مرة أخرى» "اللهم دبر لي هو حال لسان 
فب 


1 1 ء ء ع 
راوغته شهد على تاخير الموعد لان لديها ظروفا ماء وقبل هو عذرها 


۳١ 


على غضب منه لم يكن يتخيل أن "شهد" أقسمت بداخلها ألا تفعل ذلك 
حتی لوعلی موتها. 


1 


1 ا u‏ 0 . و LL‏ 1 
و شهد منغمسة في التفكير وجدت باب منزلها يطرق إذاهي عهد 
فتحت لها الباب وحينما دخلتا غرفة "شهد" كادت أن تنطق ‏ شهد' 


1 


ل 'عهد" ما هو سر وجمهاء لكنها وجدت 'عهد" فرحة وهي تقول 
ساوافق ب عمار زوا لي لم أجك شخطا بخاف على ویسترمنی 
مثلهء يكفي أنه رجل يعرف الله ومن يعرف اللّه لن يخذل أَبدًا قلب فتاة 
أحبته احتضنتها "شهد" بقوة ونفسها تقول: "ليتني عرفت الله قبل 
أن أقع في مصيبتي تلك ليتني احترمت ذاتي وربي وغليت من نقسي 
N EET‏ 

الجميع بسعادة تامةء لموافقة 'عهد' على الزواج من 'عمار'ء وقرر 
الأهل أن تكون خطبة عمار" و" عهد" وعقد قرانهما مع حفل زواج 
ياسر و رفية" يوم الجمعة على أن يكون حفل زواج "عمار وا عهد 


في وقت لاحق تحدده الأسرة ا 


1 


ورغم وجع شهد إلا آنهافرحت ل عهد » كمالم تفرح من قبل» يكفي 
أنها أنقذت من ظلمات نفسها مبكرًا قبل أن تتوجع مثلها. 
لن عل الك اناف الد بها تاغل ار لة هو 


1 1 ء ء۶ 1 1 
على عمار كاد ان يقتل احدا هو كان يخطط للزواج من عهد وترك 


1 


"'شهد" نهائيًا لا لأنه يحبها بل لأنه يحب أموالها هو ما آراد متها شيا 
إلا أن يمتلكها من أجل مالهاء وما كان هذا سيتم إلا من خلال الزواج 
ء ء 1 1 
منها ماذا عليه اليوم ان يفعل وهو يرى بام عينيه موافقة عهد على 
الخطبة من 'عمار'» هوما انتبه لفكرة رغبته في الزواج من "عهد "إلا 
متأخرًاء لذا لم يكن أخذ الإجراءات المناسبة من أجل ذلك وقد سبقه 
"عمار" لكن "خالد" الأمر بالنسبة له لم ينته بعد. 
استادنت ههد ادها ر لأن تذهب لتعزم جدها وآهل 
1 1 ء ء 
والدتها على حفل خطوبتهاء ووافق يسري دون ادنى مشكلة على ان 
قي المساء أرقنات عه" رة وافنعة وحجات ران لاول مرة ترتد يه 
ء 1 1 
سالها يسري وهويشير إلى الحجاب: 
= اجرف عفار عل هدا 
- بل اقتنعت به ولن آخذ من الدين جزءًا وأرمي بعرض الحائط جزءًا 
س 1 1 
اخرء وإن كان عمار ممن يجبرون المرء على فعل شيء دون الإقناع 
1 1 
العقلي ما وافقت به زوجا لي» قالت عهد وهي تبتسم. 
ي ا و 


f, FH 


11 1 چ 11 1 
و عهد إلى جدها ما إن وجد العم واسرته من بينهم عمار و رقية 


TT 


ووالدة 'عمار" حتى وقفوا مبتسمين لسترة وحجاب عهد'» ولم ينطق 
"عمار" بشيء إلا بعد دقائق» داعيًا الله أن يثبت "عهد" على القرب 
منه. 

بشأن عزومة جد "عهد' اتفق الجميع على أن يذهب 'عمار" مع عمه 
و 'عهد ليعزموا جدها فهذا من الواجب. 

بدأت "عهد" حديٹها مع جدها بهدوء أخبرته بأنها تعلم أنه سيفرح 
لها کٿيرًا بشن آي شيء يسعدهاء وما سيسعدها هو خطبتها مع 
'عمار" وحضوره يوم الجمعة ليبارك لها خطبتهاء ما استطاع الجد 
إلا أن يبارك لهاء وأن يعدها بأن يحضر خطبتهاء ابتسمت له وقبلته 
على جبينه وسألته عن خالتها "مريم' لتعزمهاء وحينما أجابها بأنها 
خارج المنزل تضايقت بعض الشيءء فهي لم تذهب إلى جدها يومًا 
وجعلوها تقابل "مريم » هي لا تعرف ما الأمر ولماذا لا تخرج لتقابلها 
أبدّاء وحينما استشعر الجد غضب 'عهد" وعدها بآن تذهب معه يوم 
الخميس لتبارك لها خطبتهاء فارتاحت "مهد" بعض الشيء واستأذنوا 
الجد وخرجوا بهدوءء وحمد الله ری أن الأمر مر بسلام دون أي 
أزمةء وعلى الرغم من ذلك لم يكن "عمار" مرتاحا بدا وهو نفسه لا 


يعرف السبب فى ذلك. 


u 2‏ 1 1 ء ء 
بجبروت القسوة امر جد عهد الجميع بان يبحثوا له عن جورج لياتوا 


4 


به فورًا إليه فعلا آتوا ب جورج" بعد نصف ساعة بضيق شديد وصوت 
به خناق. 
- ألم أقل لك أن تعلق "عهد" بك وتجعلها تحبك؟ قال الجد. 
چ 11 1 

- ما الامرء قال جویح چ 
- نظر له جده نظرة قاسية ثم قال: "أجب عن سؤالي دون أن تسأل 

گب 1 
سا خن : 

ء ء ء 1 1 
- نعم حدٿ وانا من يومها وانا احاول في ذلك» قال جورج . 
1 1 
- غبي وفاشل» قد سبقك عمار ابن عمها لذلكء وسيخطبها يوم 
اة الكل كان الجكد 
جلس الجميع ليستمعوا أوامر الجد الجديدة من آنهم سيذهبون 
1 1 1 1 ا 

ليباركوا عهد ويكون جورج رقيقا جدا معها حتى يفكر الجد ماذا 
سيفعلون. 


2K 2F 2F 2F 2F 


ro 


الله ابعد عنا فقد أحبتنا” 


1 WH 1f 


1 
في صباح يوم الخميس وقبل موعد خطبة عمار ب عهد بيوم واحد 
دق هاتف "عهد" وإذا بالمتصل "صابرين' المريضة السرطانية التي 
قابلت "عهد" بالطائرة أجابتها "عهد'. وقبل أن تنطق بكلمة وجدت 
من 'صابرين" بکاءٌ شديدًاء حاولت "عهد" أن تهدتهاء إلا أتها لم 
تستطع فعل ذلك من خلال الهاتف» فقررت أن تسافر إليها القاهرة 
لتعرف ما الأمر. 
1 1 
استقلت القطار وتوجهت مباشرة نحو صابرين »وما إن اقتربت منها 
کی کے سابرین ء مخرة اها آها فكل لفات ن تف 
ا اھا عه دمل هخا 
چ 11 11 1 11 

11 1 ء 11 1 
- من مریم ؟ سالت عهد . 

11 0 1 11 
مدت صابرين الصورة التي بين يديها إلى عهد » وقالت صديقتي 


آ 


تلك التي لم تتآخر عن زيارتي كل تلك الفترة» ولا أعرف ما الذي حدث 
لها كل يوم أحاول الاتصال بها لكن هاتفها غير متاح باستمرارء لم 
تندهش 'عهد" من حدیث 'صابرین' بل كل ما لفت نظرها صورة 
"مريم' إنها هي خالتها أخالتها تعد الصديقة الحميمة د 'صابرين' 
ما تلك الصدفة وما شغل بال "عهد" أيًا أنها لم تقابل "مريم" إلا 
مرة واحدة ومن بعدها لم تلق بها رغم زيارات "عهد المتكررة لجدها 
ورغم سؤال "عهد" المتكرر عليها. 

لم تخبر عهد ‏ 'صابرین" بي شيء» بل هد أت من روعها ووعدتها ان 
تنتظرها حتى تخرج من غرهة العمليات. 

جلست "مهد" تقرأ القرآن من أجل سلامة 'صابرين" القابعة منذ 
أربع ساعات في غرفة العمليات» وتارة أخرى تدعومن أجل "صابرين . 
حقيقة لا أصعب على الإنسان أن يفقد أحبته» خاصة إن كانوا أصدقاءه 
فاللهم لا تجرهنا من أحبها آبدا واجمس شمل المتاغدين : 
خرجت "صابرين' من غرفة العمليات وطمأن الطبيب 'عهد" وطمأن 
زوج "صابرين". الذي ما ترك المصحف من يده طوال ما کانت زوجته 
في غرفة العمليات ما إن أفاقت "صابرين حتى قبلتها 'عهد" على 
جبينها ووعدتها أن تزورها مرة آخرى. 

التحقت "عهد" بقطار السادسة مساءٌ ووصلت إلى منزلها في العاشرة 


۳V 


مساءٌء وقد نسيت هاتفها في المنزل وكاد أن ينفجر "عمار" من القلق 
عليهاء وقد كان قد اتصل بالمستشفى الذي تعمل به 'عهد" وفوجیٌ 
بأنها قد أخذت إجازة لمدة يومين. 

قابلها "عمار" على باب العمارة بحرقة الفقد طوال اليوم سأل 
كهك أن كاف درفت دة من غيتيها فما كان مةه ال اقلق أفثر: 
فاصطحبها إلى شقتها واستقبلتهما 'رقية" التي صدمت من منظر 
کا عمد الها ها اة ردت أا عا حك را خفن اوا 
أمر أن صديقة 'صابرين هي 'مريم خالتها. 

هدءا من روعهاء دعتها 'رقية' لأن تتوضاً وتصلي فروضها التي 
ضاعت منها بسبب المواصلات» فسمعت 'عهد ' نصيحة رقية ‏ التي 
قامت تجهز وجبة طعام د" عهد" ابنة عمها. 

في صباح اليوم التالي كل المنزل كان على أهبة الاستعداد لإقامة حفل 
زفاف "رقية" على "ياسر"ء وعقد قران "عهد" على "عمار"ء الجميع 
في غاية الفرحة حتى 'شهد" فرحة بشأن ابنتي عمهاء إلا 'خالد" 
الذي وقف يترقب الموقف بفيظ من بعيد.. تجملت 'رقية" ببعض 
المساحيق البسيطة وارتدت حجابًا آبيض ذاد من جمالها على فستانها 
الأبيض المنفوشء وارتدت "عهد" فستانًا واسعًا بحجاب جميل زاد من 
احترامها لنفسهاء وفعلت شهد" مثلهماء ورغم أن وجهها حزين إلا 


۳۸ 


آنها ظهرت كالبدر في أناقتها. 


1 


وقف "سليم" أخو "ياسر" إلى جوار "شهد". التي ما إن انتبهت له 
حتى ابتعدت عنه فاستوقفها و اول فت مجر الحديث معهاء لكن 
هيهات لفتاة في وضع 'شهد" أن تتقبل الحديث مع شاب غريب عن 
بيتها بكل تلك السهولة. أغلقت الحوار بينهما باحترام ثم نقلت 
موضعها إلى جوار ابنتي عمهاء لكن وعلى الرغم مما فعلته ‏ شهد" 
لم یترکها ليه : فقد ذهب وراءها بحجة الوقوف إلى جوار آخيه هو 
الآخر فما كان من "شهد". إلا أن تنزل على أذن "رقية" وتقول لها إنه 
يترقبني فابتسمت لها رقية . وهي تقول احفظي نفسك وتجاهليه 
لأجل الله ولأجل خطيبك . معذورة يا ' رقية' فأنت لا تعرفي ما حدث 
بين شهد و خالد »في نفس الوقت اقتنعت شهد برآي رقية" أن 
تحفظ نفسها لله ليحفظها الله في كل خطواتها. 

بعد عقد قران "عهد" على "عمار". وأثناء همسة بأذنها بقوله: "إن 
كل الفتيات جميلات في شيء ما إلا أنت جميلة في كل شيء' دخل جد 
'عهد و جورج" ابن خالتها و مريم" خالتها قام 'عمار" من جوار 
"عهد 'ليستقبل آهل زوجته» واقتربت منهم 'عهد' وسلمت على جدها 
وکاد أن يسلم على 'عهد 'جورج ‏ لكن 'عمار" بماء الغيرة على آهل 


1 1 ء 1 1 1 1 
بيته استقبل يد جورج قبل ان تستقبلها عهد وترك يد عهد 


4 


تذهب اقلم على مرية الث احتضتها معكدة آنها متكتم رأة 
والدتها فيها. 

ء 1 1 11 11 
جلس اهل عهد وجلس الجميع في مجلس فرح إلا شهد .التي كادت 
أن یغشی علیها حینما ناداها "خالل " وتذکرت يوم عقد قران ر 
ی پاسر وھا نت فال تھا ما کان متها کی الا ان ف 


الله لكنها فوجئت منه بحديث آخر. 
- من المؤكد أنك تريدين أن أسرع بأمر زواجناء قال "خالد بغدر 
واضح. 
- نظرت "شهد" في الأرض معلنة بذلك أن إجابتها ستكون حتمًا بنعم. 
- لا يمكنني الزواج من غيرك فأنت حبيبتي وزوجتي وکل ما لي في 
الحياة تأكدي من ذلك» بمكر قال خالد. 
اروف اریت آ نے وکات ن کیل آنا کے آن تل ها مل 
الذي فعلته من قبلء لكن وقبل آن تكمل حديٹها باغتها هو بقوله إنه لا 
يريد منها شيا إلا شيتًا واحدًا ليس هوما في ذهنها. 

1 11 ء ء 
نظرت له شهد برعب ترغب في معرفة ما يدور براسهء سالها هل 
تعرف "ميدن" صديقتها التي كانت معها بالثانوية أجابت عليه بسؤال: 


ما الذي ذكرك بها الآن؟ لم يمجبه رد 'شهد ' بسؤال وأعلی من صوته 


3 


آمرًا اياها أن تجيبه فأخبرته بأنها تتذكرهاء لكن قد انقطعت العلاقة 
بينهما منذ أن دخلت ‏ ميدن" كلية وهي كلية أخرى, أمرها أن تعيد تلك 
العلاقة بآي طريقةء وحينما حاولت أن تفهم ما الأمر شرد هو قليلا 
ا 


1 1 1 11 1 
واسترجع ما سمع من ياسر و عمار عن حب ميدن 
وهذا سيكون سيفه في هدم علاقته ب عهد "التي يريد مالها لنفسه. 


وبلغة من جفاءوتهديد أمر بخالك. شهد أن تنغذ ما قائه لها دون آن 
تسآل» وإلا لن يتزوجها وفي هذا وجع كبير لهاء فوافقت هي رغم عدم 


1 1 


انتهى الحفل وتمنت 'عهد" أن تتحدث إلى "مريم" على انفرادء 
کي تعرف منها عدم زیارتها ل ٴصابرين'» لکن كيف يحدث هذا في 
ظل الحفلة9 فما كان من "عهد" إلا أن تعد نفسها بأن تذهب لزيارة 
'مريم' في البيت لتفهم ما السر وراء ذلك 

ذهبت رقية مع زوجها ولم تكن عهد ولا شهھد پریدان ترکھاء 
وبين دموع الفرح ووجع الفراق ودعتا 'رقية" على وعد منها بأن 
یزوراها وتزورهما دومًاء فتدخل 'ياسر" مداعبًا إياهما بأنه لن يسمح 
لها بزيارتهما فهو سيسجنهاء فردت 'عهد : تسجنها؟ فأجابها بكل 
الود في قلبي فتهامز الجميع, متمنين لهما الخير كله في حياتهما 
الزوجية الجديدة. 


٤١ 


”أن يدرك الرجل رغبات زوجته قبل أن تنطق بها فهذا رزق من 
الله” 


في صباح اليوم التالي ذهبت "عهد" إلى عملها ولم تنس أبِدًا 
'صابرين ‏ تود لو أن تزورها اليوم قبل الغدء لكنها قررت أن تذهب 
ا رھ ھر ا اھو ا امار فیا نای رین غو سر 
راا فان الاير ةك الو ك رك اا دة 

انتهت من عملها بإتقان ورجعت منزلهاء استقبلها 'عمار" الذي تواجد 
مع أبيها في شقتها ودون سابق إنذار أخبرته بآنها تود أن تذهب إلى 
جدها ومن بعدها إلى رقية . هل يجوز لنا ذلك؟ سألته هي بعظمة 
السا واوا هو رقاب الب قاف وا يخا أن قذهب فى 
الغد لنطمئن على 'صابرين' فغدًا إجازتنا الرسمية من العمل ولن 
نجد قرصة أعظم من تلك . 

مصنوع من ماذا الرجل الذي يحتوي من ستكون زوجته بكل تلك 


البساطة أقول لكم آنا إنه مصنوع من رزق» فهو رزق الله لمن تلتقي به 


€ 


لم تدر 'عهد" ماذا قعل الان اشكر 

تناولا وجبتهما واستبدلت 'عهد" زيها بزي لونه آسود ادها چبالا 
طرقا منزل جدها استقبلهما الجد بحفاوةء وما إن احتسيا الشاي 
حتى طلبت من الجد أن ترى ‏ مريم'» وككل مرة قوبل طلبها بالاعتذار 
والحجج على أن 'مريم' غير موجودة في المنزلء تلك المرة قال لها 
إنها في خدمة الكنيسةء ولما سألته متى سترجع لم يفدها في شيء 
فاضطرت إلى الخروج فعرض عليهما ' جورج" أن يوصلهما بسيارته 
فاعتذر منه "عمار" لكونهما سيذهبان إلى 'رقية" أختهء ولما ضغط 
عليه أن يوصلهما إلى حيث أرادا اضطر "عمار" للموافقة. فركب هو 
بجواره و عهد" بالكرسي الخلفي. 

لم يكن لزامًا عليهما أن يزورا ‏ رقية قبل سفرهاء لكن تصميم 'عهد" 
ما قابله "عمار" إلا بالقبول» وكأن "عهد" أرادت أن تسقي البهجة من 
منزل به من الطاقة ما يكفي لسنوات من حب صار الآن حقيقة لا ريب 
قا اا و اهاد جاتن ر اة ارم مك وحن 
انتهاء النصف ساعة كانت "عهد" في غاية الفرحة لرؤيتها رقية' 
وأثناء سيرهما باتجاه المنزل وجدا "شهد" تمشي وحدهاء ناداها 
'عمار"» وما إن اقتربا منها حتی سقطت أرصًاء ما كان من 'عهد" 


إلا أن ارشعبت ما الذي حدت ال شهد 9 اتصل مار من هاشة 


Yr 


بالإسعاف التى أتت بعد أقل من خمس عشرة دقيقةء وبهذا انتقلت 
"شهد" للمستشفى ولا أحد للآن يدرك ما حدث لها. 


كل الأحداث التي في مخيلة ‏ شهد" مزعجةء وهذا ما أصابها بالوجع 
الكبير ثم الإغماء. طمأنهما الطبيب على 'شهد" التي ما انتهت عن 
8 1 1 ء 11 1 
لكن لماذا هي حقيقة لا تدري» تشعر وكأنها أصبحت دمية في يد 
خاله ء ولا قشتظيخ الخروج من سجتة ببب بحدها الأول عن الله 
الأوجع أنها ما باحت لأحد عن سرهاء وهذا ما يقتل الإنسان أضعاف 
الشتت الأصلى: 
لم شلق عا أا طا ا انوھ تان "شه" ن ی فر i‏ 
11 11 

ال اها كاد رة ا د كيد :ا و اة رها ن 
تخیرها الوت اماب 

1 1 
انتهى اليوم بكل ما فيه ورجعت الفتاتان مع عمار إلى المنزلء 
MI 1 ê‏ 1 
واوصلت عهد شهد إلى شقتها على وعد بلقائها غدا عندما ترجع 
من القاهرة. 
في الصباح وفي القطار المتوجه نحو القاهرة جلس "عمار" إلى جوار 


٤ 


1 1 


غد اتی کات پمراے غیر تی ارلا اھا الکیر غلل شه ': 
ثانيًا لعدم قدرتها على ملاقاة "مريم'» هي لا تدري ماذا ستفعل مع 
'صابرین". لکن کل ما تدرکه آنها تتمنی لو أن تدخل قلبها كما أدخلت 
"مریم" تتمنى لو تكون صديقتها وأن تصافحها بقلبها كما فعلت مع 


جا محل الفا فا مهافت عمد فح رها اغى غار 

الكتاب الذي بين يديه إلى أن انتهى المحصل من عمله فقالت "عهد" 

ل مار 

= ات ی پک ااا کات ههت : 

- تدركين جيدًا أنه لا شيء لدي في منزلتك» قال عمار . 

ولما خجلت "عهد" من إجابة "عمار" أخذت الكتاب متصفحة إياهء ثم 

وقعت عيناها على عنوان في الكتاب باسم "مواقف السيدة "'خديجة" 
س 11 چ 1 1 

مع الرسول صلى الله عليه وسلم » وحينها اقشعر قلبها متذكرة لورا 

التي سمت نفسها ' خديجة » لقرب هذا الاسم من قلبهاء وتذكرت 

8 ۴ س 11 1 

ابنتها التي تركت إياها في مصر, حينها غير عمار مجرى تفكيرها 

1 1 ê چ‎ 

بان اخرجها من شرودها الواضح عليها بقوله: تقفضلي الشاي 4 


خا واا آئی ال کے كاف طابر حا اا عا 


0 


تستغرق ما بين الثلاثين دقيقة والخمس وأربعين دقيقة. فاضطرا لأن 
e‏ 8 8 ۳ 1 1 1 11 


1 


ء 1 1 1 ء 
وكان عمار يعرف زوج صابرين من ستين» فقد اخذ الحديث 
مجراه وتلاقت الألفة بينهم» بينما هم جالسون في تلك الوضعية طلبت 
الممرضة أشعة کانت موجودة في غرفة س فاستأذن زوجها 
ليبحث عنها لكنه تأخر في البحث فقام هيد و غار ابا مت 
وأثناء البحث وجدت "عهد" صورة "مریم" فنظرت إليها بتلقائية وما 
لفت نظر "عهد" إلى الصورة يد "مريم" أمعقول ما رأته أيدها تشبه 
يد 'لورا" أمريم هي ابنة 'لورا" أم أنه تشابه لا أكثر ولا أقل؟ كادت 
s1 1‏ 1 1۴ ٤ء‏ 

عهد ان یغشی علیها ولولا إدراكف عمار لھا لسقطت على اللارض. 
ء ډ @- MM.‏ 1 

تی ايت غود الوك كور هة 

انتظرا حتى انتهاء "صابرين" من الجلسة الفلاجية اطمانا عليها ثم 

استأذناها کی يلحقا بالقطار. 
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”ما أصعب أن يعيش المرء عمره مهددا بوجع الحب” 
”الأقبح أن يدعي المرء التدين” 


بكل قسوة ذهب "خالد" إلى "شهد" يعطيها تعليمات جديدة لتنفذها 
دون أدنى اعتراض أو حتى فهم» حينما حاولت الفهم صفعها بكلمات 
التهديد عن عدم زواجه منهاء بل والأكثر من ذلك توعدها بأن يتهمها 
في شخص آخر راحت تبكي كأنها لم تبك من قبل لکنه لم يشعر بها 
وکآن قلبه صنع من حجر. ما يهمه هو أن يصل لمبتغاه دون حرج من أن 
تموت شهد"» وهي تنفذ تعليماته تحت سطوة التهديد. 

باح لها حن رغبته بأن تتصح "ميدن بأن الطريق إلى "عمار" أولا أن 
تدعي تدينها هو ما فكر في ئك ا حا وشت ميد" في 'شهد" 
درجة انها حکت لھا عن حبها ل عمار" ابن عمها حاولت شهد" ألا 
تنفذ ما قاله 'خالد". لكنها بالنهاية جلست مع "ميدن" وأخبرتها بما 


1 1 


میدن 


من طريقتها مع عمار وغيرت من طريقة ملابسها وبدأت تضع حدًا 


قاله 'خالد ' واستوعبت ميدن" الدرس جداء وبالفعل غيرت 


4V 


للخت بها وین کل لاء لگن كل هذا ما كان إلا افغاء: وما 


لاحظط ما تفر مد" کک ll a‏ ا مار“ 
الله عمار أن ميدن" بدأت تبتعد عن طريقه» وبحسن الظن بدأ في 
معاملاتها بطريقة أفضل مما كان عليه لا يدري هو ما تخبئه خطط 


كا له وها آدرك ذلك الفا سد 


ما عادت "عهد" هي الأخرى تترك يومًا إلا وتزور فيه جدهاء تود لو 
أن تری هریم : خاصة يدهاء ترغب في مقارنة يدها بيد "لورا" 
التي تحفظها جيدًاء هي لا تدرك ما السر وراء إبعادهم "مريم" عن 
المشهد؟ ولماذا يصر الجد في كل مرة على أن يتحجج بشيء ما 
بحيث لا تستطيع 'عهد " أن تجلس مع مریم أو حتى أن تراهاء كل ما 
تلحظه تلك الأيام هومعاملة ‏ جورج ' لها بكل رقة واحترام وهي قابلت 
ذلك باحترامه وزيادة الثقة فيه قررت أن تسأله عن "مریم" وحینما 
فعلت لم يجبها بشيء مفيد وما زادها إلا حيرةء أخيرًا قررت "عهد" 
أن تواجه جدها بما في نفسها وقالت له بصراحة إنها غاضبة لكونه 
يخفي مریم" عنها ما كان من الجد إلا أن يجيبها بعين الحكمة وبرر 
موقفه بآنه لا يحب تصرفات ريه ولا يرغب باختلاطها ب عهد" 


و 1 1 ۶ E‏ 
کثيرا فهو يحب عهد ۰ وانه لم يتخیل یوما ان ترجع له ابنته في هيئة 


€۸ 


حفيد ته فكيف له أن يؤذيهاء ورغم إجابة الجد إلا أن "عهد" ألحت في 
طلب رؤية e‏ وحينها هز الجد رأة وقال: في الوقت المناسب 


11 
سیحدث . 


1 1 HI ۴ 11 u 
في الجمعة اجتمع الجميع بمن فيهم رقية و ياسر على مائدة طعام‎ 
الأ الان طه وجات شهد متاخرة عن المشه دد وها سارها‎ 
: آین كانت غثرت مجرى الحدية بذكا كوا اشتاق الى رضة‎ 
11 11 ء‎ 
وانها سعيدة برؤيتهاء حينما انتهوا من تناول الطعام لم يمهلها خالد‎ 
مع ابنتي عمها بل ناد اها فأجابته مضطرة» فهي ما كان لديها رفاهية‎ 

الاختيار. 
- سألها ماذا فملت؟ 
= ا ا کید کارا 


- هل اقتنعت "ميدن" بما أخبرتيها به؟ قال "خالد" بلهفة رجل يريد 

لم تجبه شهد' إلا بالحيرة فهي شخصيًا لا تدري هل اقتنعت "ميدن" 

أم سمعت حديثها وستفكر فيه؟ حينها غضب "خالد ' منها وتوعدها 
ê 1 11‏ 

كما يفعل بكل مرة وبعين الانكسار وافقت شهد على ان تعاود 

المخارلة مم ميدن اللمرة القانية 


۹ 


حینما التقت 'شهد" فراشهاء ما کان لشيء مکان سوی لدموعها لو 
تصنع جزرًا قلبية تكون بلا ضمير ولا إحساس لاشترت 'شهد" منها 
جزيرة لتتخلص من تآنيب ضميرها ووجعها الذي آصبح 8 آولى في 
حياتهاء ستجن هي كلما تذکرت أن "خالد " ينفذ رغباته من خلالها 
وكآنها دميته يحركها كيفما شاءء ما يبكيها آكثر أن الحزن تسرب 
إليهاء لأنها تركت الله وأغضبته وحينها امتلأت وجعًا وحزناء تفكر 
"شهد" ماذا تفعل بعد ذلك اليوم؟. هي ذهبت ل ميدن" كما أمرها 
" أخبرتها عن شيء جديد» وهي أن تجعله يرتبط بها جسديًا 
بأن يضعه آمام حل واحد لا ثان له وهو أن يتزوجهاء فمن المستحيل 
أن يخطى "عمار" مع امرأة ولا يتزوجهاء ثم تذكرت شهد' حديث 
خاد بأن تقول ل ميدن بأن هذا مجرد تمثيل فقط ستوهم عمار" 
أنه فعل ذلك» وأنت لن تضيري في شيء» الغريب أن "ميدن" لم تراجع 
"'شهد" فيما قالته على أنه خطأًء بل سألتها عن الكيفيةء عن كيفية فعل 
ذلك دون خسائر ودون آن يلمسهاء هي ترغب أن تمتلكه ولا ترى الحياة 
دون عمار ٠‏ ؤهذا هو المشق المرشى الذي لا حل فيه سو الكهاء أله 


حتى ينقذ الإنسان نفسه منه. 


1 
خالد 


"شه" لم تقل رخال " أن ا تصأل شش | 5 ية ۳ 0 أن 


ء 


اضطربت حينما سمعت الحديث, بالنهاية قررت "شهد" أن 


1 
میدن 


0۹ 


تراوغ "خالد" وأنها ستقول له في كل مرة أن "ميدن" لا توافق حتى 
يمل ويغير اتجاهه عن إيذاء فتاة أخرى» وستكون ‏ شهد" هي وسیلته 
لذلك. وهي الفتاة التي عاهدت الله على ألا تكون سببًا في غضبه فيما 
بعد. 
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”الأذكياء هم من يمرون على المشاكل الزوجية كعابر سبيل” 
”كالموت ألف مرة هو الشعوربأنك على حافة فراق من أحببت” 


مر شهر کامل على زواج رقي من ياسر » ودت فيها رقية آن 
تكون زوجة مثالية ورغب 'ياسر" فيما رغبت زوجتهء لکن ادعاء هو 
من يقول لك إن هناك حياة زوجية دون مشاكلء لكن يمكن للمشاكل 
أن تكون بهرات حياتنا الذي يعطيها حلاوة المذاق فقط إن روضناها 
لصالحناء وقد تكون هي السم القاتل إن امتثنا لشيطانها وعاند كل 
منا الآخر. 

ما حدث أن "ياسر" في الفترة الأخيرة تضايق من خنوع رقية . 
وتفكيرها في أن المرآة المسلمة المتدينة ما هي إلا امرأة تابعةء 
وأخيرًا ما ضايقه موقف 'رقية' الأخير من آنها لا ترغب في الذهاب 
إلى عملها الذي ستترقى فيه بعد أقل من أسبوعين» بحجة أنها تحب 
اسر" ولا تريد أن تکون لشيء غیره» باغتها هو بقوله: 


- ما كان الحب أبدًّا فعل فشل. 


YoY 


- أفاشلة أنا لم تزوجتني؟ قالت و بعصبية. 

- لم أقصد هذاء قصدت أنه مادام العمل مباًا وما دام العمل الذي 
يقوم به الإنسان مباخًا لا يلحقه الإثم فما الضرر فيهء نا لا أود أن 
أفنيك هى وأن تكوني مجرد امرأة تابعةء أودك ناجحة مع تدينك» قوية 
مع عدم غضبك للهء الإيمان لم يكن أبدًا معناه الضعف هذا ما رغبت 


قول 
شاف امل ترد رفة غل باس کل توو اراد الار سا 
حينما حاولت أن تأخذ رقية حقيبة ملابسها لتذهب إلى والدهاء لكن 
رجولة "ياسر" لم تجعله يوافق على ذلك» بل باغتها بتركه هو المنزل 
لحين تهداً زوجته. 

أثناء ذلك بحث 'ياسر" عن كتب لصحابيات حاربن وتعاون لنشر 
الإسلام» دون تبرج ليعطيه هدية ل رقية » حتى تفهم أن وجهة نظره 
دون تحیرز. 


لکن ياسر" وحينما وجد بعض الكتب التي تتحدث عما أراد قوله 
د 'رقية" فصل أن يكتب لها بعض الأمثلة بخط يده كي يلمس قلبها 
ويعتذر منها على علو صوته عليهاء فبداً يكتب لها في الورقة الأولى: 


Ms غ‎ e 2 ا‎ 
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وي الورقة الثانية كتب: 

"أتذكرين الصحابية نسيبة بنت كعب المازنية "أم عمارة"» هذه 
السيدة المملهة الفظمة الت ها اا الفالمية (المة 
ماجنام) إن 'أم عمارة" كانت من النساء المسلمات اللاتي قمن في 
الحروب الإسلامية بالدور الذي تقوم به منظمات الصليب الأحمر في 
العهد الحاضر. 

تلك المرأة يا 'رقية" التي أسلمت وبايعت الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ليلة العقبةء وخرجت مع المسلمين في أحد "في الخامس من 
شوال من السنة الثالثة للهجرة» وهي تحمل الماء وأدوات الإسعاف؛ 
وكان ولداها وزوجها من المحاربين واشتركت معهم في الدفاع عن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصد الكفار عن الاقتراب من خيمتهء 
وظلت تقاتل وتداوي الجرحى حتى جرح ابنها عبيد بن زيد» فأقبلت 
عليه وربطت جرحه ثم قالت: (قم يا بني وناجز القوم) وعندما رأت 
الرجل الذي جرح ابنها اعترضته وضربت ساقه فبرك على الأرض.. 
وهنا قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما التفت يميتًا أو شمالا 
إلا وآنا أراها تقاتل دوني» ومن يطيق ما تطيقين يا نسيبة . 

إذا يا حبيبتي الإسلام لین قا للمرآةء الإسلام نجاح وقوةء وفي 
تلك الأيام نحن نحتاج لأي عقل مفكر يشد ديننا إلى الأملء فهو ليس 


of 


بوقت الترف والخجل والضعف. وأخيرًا سلام عليك حين تتجملين 
بالنجاح» وحین لا تخسرین طموحك ولا نجاحك أودك امرأة یتملنی 
الرجال لويكونون في مثل نجاحها: 

1 1 1 1 
حا کان اسر کی کر آلو الى ازل ف ر دن 


و'شهد يمشيان سويًا في طريق جانبي» لکنه لم يتأکد من آنهما هماء 
فترك الأمر ولم يشغل باله وآسرع للوصول إلى زوجته. 

حينما عاد ياسر وجد رقية تتحدث إلى عهد » وحينما رات 
زوجها نهت حديتها وحاولت الهروب منه نحو الغرفة المجاورة فتحمل 
"ياسر" وذهب إليها وأعطاها ما في يده من وريقات» لمل رقية تشعر 
بندمها من أسلوبها مع 'ياسر ٠"‏ ولكنها ورغم ذلك وبعناد النساء لم 
تعتذر له آول ما دخل عليها بل أشعرته بآنها ما زالت غاضبةء وحينما 
قرأت وريقاته لم تجب عليه إلا بشكل عملي وقالت له: ' سأكون قوية 
مع احترامي لله هذا ما يجب أن يكون» 'فقبلها 'ياسر" على جبينها 
وانتهت الزوبعة بهدوء وكآنها لم تكن. 
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”إن السخاء العاطفي نقمة على الذين يمارسونه قبل الزواج” 


1 


إلى 'عهد'. تود لو أن تبوح لها بكل 
معاصيهاء أن تفتح عينيها عن كل ما يدبر لهاء لكن أي قوة تلك التي 
ستجعلها تفعل ذلك وهي الفتاة التي إن فعلت ذلك تفتح النار عليهاء 
فبعدما كانت تنتوي شهد" البوح ل "عهد" تحولت إلى فتاة صامتة 
وكأنها ذهبت إلى "عهد" لتجلس دون أدنى كلمة واحدة» فما كان من 
"عهد" حينها إلا أن تستدرج 'شهد في الحديث فضسألتها: ما الذي حل 
بف آلدى الد عدا سح السغاء الماطفىة صمت شيد فيلا 
حينما أجابتها بلغتهاء وقالت لها إن السخاء العاطفي نقمة على الذين 
يمارسونه قبل الزواج» وعلى الرغم من إجابة 'شهد إلا أن 'عهد“ 
باغتتها بقولها: "أنا على علاقة وثيقة جنونية بالحب ولن أطيق رجلا 
على عداء مع البوح بالحب . 


بقلب مذنب ذهبت 'شهد 


1 1 1 1 
تنهدت شهد وقالت: وضعك غير وضعى» عمار عقد قرانه عليك 


وأصبحت زوجتهء آما عني فما زلت في طور الخطيبة البائسة كلمة 


۲0٦ 


بائسة كادت أن تقتل 'عهد" من الربكةء فحاولت الفهم من شهد" 
إلا أن الأخيرة راوغت في الحديث وأبت أن توضح ل "عهد" ما 
بداخلها من وجع. 

ډ 
لم تنته الفتاتان من حديثهما حتى طرق الباب وسمعت الفتاتان صوت 


1 1 


۴ 1 1 
يسري وهو يقول: تفضل يا جورج › ماذا يريد 


r~ 1 1 


1 

جورج الان 
MM I 1 ë 3 11 11‏ 11 
قالت عهد في نفسهاء وبعد ان استدعى يسري عهد خرجت 
1 1 چ 1 11 

أ جورج بعد ان ارتدت حجابها وجلست شهد تلوم نفسها على ما 


ها 


ء £ 5 
أثتاء احتاء جورج" المشروب الساخن الذي قدم اليه وبهدوء اخبر 
1 1ء 1 1 

يسري ان جد عهد يرغب في رؤيتها. 

څ # 1 1 1 1 e ٤‏ 
بعد ان اخبره جورج بنعم ما کان ل يسري ل ان يوافق» فهو ابدا 
لم ينس أن هذا الرجل هو والد زوجته 'كريستينا'ء التي ودعت الدنيا 
٤ 1 1 ٤‏ 

ھا که رها سهدت عبد فادها ر اكه ماتا ار 
1 1 1 1 4 ٤ء‏ ٤ء‏ 

عمار لكنه لم يجب فارتبكت عهد فليلا وجال براسها ان تؤخر 
الموعد کي تصحب او لكتها ما ان دار برأسها مشهد وفاة 
والدتهاء وآنها قد تكون المرة الأخيرة لها في رؤية جدها حتى وافقت 

1 1 

على الفور الذهاب مع جورج . 


YoV 


فتح لها جورج" باب السيارة الأمامي للجلوس بالمقعد المجاور لهء 
لكنها ابتسمت له وفتحت باب المقعد الخلفي وجلست. فاندهش هو 
ودخل الى مقعده دون أن يتحدث . 


أثناء الطريق فتح " جورج" موضوعات كثيرة لكن ' عهد ' تود لوأن يفتح 
موضوعًا واحدًا فقط وهو "مریم" ترغب أن تلتقي بهاء أن ترى يدها 
عن قرب» أن تتيقن آنها ابنة "لورا"» أن تفرح قلب "لورا" بهاء على 
الرغم من وجع 'عادل' لھاء لکن جورج" وكآنه محرم عليه الحديث 


عن مریم" كلما حاولت 'عهد" استدراجه في الحديث غير قبلة 
الكلام وتحدث في أمر آخر. 

حينما وصلا لمنزل جدهما دخلا ونظرت 'عهد' لجدها بثبات وقالت 
له: "المد لله أنك بخير"» أجلسها إلى جواره وبعد السلام أخبرها 
بأنه يریدها کي يسلم لها ميراث والدتها رحمها اللّه. 

ميراث من؟ سألت 'عهد" وكآنها لم تسمع. 

أجابها الجد بهدوء ميراث والدتك هذا حقك» بقلب نقي شكرت "عهد" 
جدها آلف مرة» وبخبث لا آدري من اين له به ترجاها أن تجلس معه 
مدة يومين» هو لا يراها كثيرًا ويخاف أن يحرمه الموت منها فما كان 
من "عهد" إلا أن توافق واستأذنته كي تتصل بوالدها لتخبره» بالفعل 
أخبرت والدها ثم هاتفت "عمار" لتخبره بما حدث وحينما أجابها 


10۸ 


تضايق جدًّا من الأمر وآخيرًا قال لها: 
- ألم يكفك ذهابك وحدك في سيارة رجل غريب إلى جدك ترغبين 
المبيت هناك؟ قال عاد بضیق شدید. 
استقبلت ها" غيرة ورجولة غفا" باعتذار منها له وتحدثت معه 
بعقلانية إلى أن هدا فأخبرته هي بأنها لن تتأخر عن يومين فقط لا 
غيرء لأجل الرجل المسن الذي رحلت ابنته عن الحياة والذي يشتم 
رائحة المفقودة فيها. 
في المساء وبعد أن نام جد "عهد“ وهي على حالها من قراءة كتاب 
وجدته في مكتبة جدها يتحدث عن مقارنة الأديان. هي ما تخيلت أن 
يمتلك جدھا کتابًا کهذاء ولربما کان جدها به من الذكاء ما يجعله أن 
يضطلع على كل فكر مغاير لفكره كي يشهر أسلحة المعرفة ويجد إجابة 
لکل سؤال قد يسأله به آحدهم في مكان ما. 

s 1‏ ء 1 1 
لكنه جورج اتی قبل ان تكمل عهد من قراءة ثلاث صفحات» 
ابتسم لها ودون مقدمات حدثها عن جمالها العقلي أيغريها بالكلمات؟ 
هي لا تدري باغتها عن احترامه لامرآة مثلها ترغب في النجاح وتصلب 
طولهاء رغم کل ما مرت به من ظروف. 


لم تدر "عهد" ماذا تفعل أتصده ام تعتبره حدیٹا عابرا لرجل لا يهمها 


10۹ 


فما كان منه إلا أن يجذبها في الحديث بقوله أترغبين في معرفة المزيد 

عن e‏ انتبهت له ڪه" بحماقة وقالت أجل. 

في البداية أفهمها أنه لم يكن أبدًا سيتحدث إليها لولا أنها قريبة من 

قلبه فخجلت 'عهد" ثم غیرت مجری الحديث وداهمته في الحديث 
1 1 

عن مریم . 

باغتها بحديث لم تكن تتخيل يومًا أن جدها يمكنه أن يكون بكل تلك 

o SR 8‏ ا 1 ع 

القسوة قال لها إنها اوامر جدها في الا تلتقي مریم بمسلم او مسلمة 

أو أن تكون على علاقة وثيقة بهم» فهو يخشى أن تخرج عن دينها أو 

ء 1 1 1 1 

ان تتزوج من مسلم كما فعلت کريستينا . خجل جورج حینما ذكر 

والدة 'عهد" فاعتذر لها سريمًاء وأكمل حديثه وقال: إن جدك لا يتخيل 

٤ 1 1 ET‏ ء 

ان تتخلى مريم عن دينها هي الاخرى» وساصدقك القول هولم يفعل 

ذلك إلافي الفترة الأخيرةء فقد تعرفت "مريم على صديقة لها تدعى 

فا وهي مسلمة» وكانت قد أوهمت جدك بأنها مسيحية کي لا 

يبعدها عنهاء وحين عرف جدك بالأمر ما كان منه إلا أن يمنعها من 

الخروج من البيت أو التعرف على آي شخص جديد» ومن المستحيل أن 

للقن اتخ ها ا عد لانت مساطة مسلمة اة لمو اة الت تر كت 


جدك منذ سنوات» وکاد أن يفقد عقله بسببها. 


0۰ 


على الرغم من قساوة كلمات 'جورج" إلا أن 'عهد" تماسکت وأخذت 
الموضوع بعقلانية لتجد مخرجًا من كل ذلك» فهي كل ما يهمها في 
الوقت الحالي هو أن تلتقي ب مريم 'ولولمرة واحدة. 

كيف تثبت ولاءها لجدها كي يمنحها فرصة لقاء "مريم "9 هذا هو 
السؤال الذي ما وجدت له "عهد" إجابة إلى الآنء لكنها تثق بربها أنه 
سيجد لها مخرجًا وسيجعلها تلتقي ب هوي قريبًا. 
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۱ 


”على قدرحسن ظنك بهم تأتي أوجاعك” 


ادل اتون اللدذين هما عفد ند جدها اسل غالد" 
"شهد". هو يعلم تمامًا أنها كانت تقف رافضة ما يأمرها به حينما 
تجلس مع "عهد' لبعض الوقت. لكن الآن 'عهد" خارج المنزلء وعلى 
كال ألا يضم القفرضة قرش على شهد أن قك ميدن بايا 
رک د اا ا وین وک ایا کے اا کے کےا 
عنوانها في الورقة وسيآتي لها "عمار"ء وكل ما عليها أن تأخذ صودًا 
لها معه في أوضاع مخلة لتضغط عليه في الزواج منهاء في البداية بت 
"شهد" أن تفعل وحينما ضغط عليها 'خالد " توصلا لأن يكتب لها ما 
يريده في خطاب على أن تسلمه لها ولتفعل هي ما تشاء» وبالفعل هذا ما 
خد ك و اندفت شهد حتماكرات ميدن الرسالا واش غه 
ميدن مقتنمة أن الشرف يكمن في عدم فض خشاء بكارتهاء لا 
تؤمن بأن الشرف في احترام الشخص لله ولنفسه»ء لذا فقد وافقت 
دون أدنى مشكلةء فما دام 'عمار" سيدخل الشقة فاقدًا لوعيه وكل 
ما ستفعله آنها ستلتقط معه صورًا لتهدده بها کي يتزوجها فلا بس 


11۲ 


ن ذلك هی تی لم قصال شهد ‏ کیت سيضل عبار ايها فافدا 
الوعي كل ما يهمها أن ينفذ الأمر فقط. 


MI 


وبالفعل في اليوم التالي ترقب "خالد " "عمار" وحينما وجده جلس على 
مقهى بالقرب من المنزل هرول إليه وجلس معه وادعى أنه رآه صدفة لا 
عن عمد المهم أن عمار أحتسى القهوة مع خالد ‏ وقبل أن ينتهي 
منها بقلیل استأذنه 'خالد " مدعيًا آن لدیه 'مشوار" مهمًا ابتسم له 
عمار وذهب 'خالد وکأن شيا لم یکن. 

وبحسن ظن احتسى "عمار" بقية فنجان القهوة وغادر المقهى قاصدًا 
منزلهء لم يكن يدري آن هناك من الوجع ما ینتظره فقد کان ينتظره 
"خالد" الذي يعرف تمام المعرفة أن "عمار" سيسقط أرضًا وسيفقد 
وعيه لأنه قد وضع له المخدر بالقهوة دوق ان يشعر أحد بشيء» وقد 
وقع ما خطط له "خالد" وحينما سقط 'عمار التقطه "خالد" وأدخله 


سيارته وتوجه إلى الشقة التي تنتظره بها ميدن" شيطان إنس هو 


حقا. 


MM I 


ودل ا i‏ 7 ا ا ا اکل 
ا ما قاله لها ا را i‏ لی که الوضمية 


الى ان افاق. غار وقد صدم مما وجد عليه نفسه وکاد أن يموت رعبًا 


1 


و تسرد له بدموع التماسيح كيف أنه أخذ شرفها. 

چ 1 11 # چ ۶ 
متی وآین وکیف؟ عمار لا يدري حقا ولا یستطیع آن یتذکر شيا کل 
ما یقوله "یا رب یا رب »و میدن" کل ما تفعله نها تبکي وتحدثه عن 
رغبته في سترها وأن الذي فعله لا يرضي الله ولا يرضي أحدًا. 
ارتدی "عمار" ملابسه ولا زال لسانه رطب بكلمة يا رب» ویحاول جاهدًا 
اوک ما جت واد که الو کا جد ادر غفا 
ميدن" وقبل أن يغادرها أقسمت عليه ألا يتركها لكنه لم يستطع إلا أن 
قول فا احا فقاو ت الك ها 
کرجل هربت ضحکته إلى الأبد هو حال 'عمار" لم يدر ماذا يفعل ولا 
حتی ماذا خدٹ؟ آخر ما یتذکره جلوسه مع خالد » غير ذلك هو لا 
يدرك أفقد الذاكرة أم أن عصيانه لله جعله مرتبكا حد عدم التذكر؟ 
لم يكن أبدّا هو على علاقة ب ميدن" كان يصدها ويعلم الله ذلك 
وأبدًا هو لا يعرف تلك الشقة الملعونة التى وجد نفسه عاريًا من كل 
شيء بداخلها ماذا حدٿ» يا رب دبر لي فإني لا آحسن التدبير» هو 
ا ا ا 
أفقد "عمار" جزءًا من علاقته مع الله بما فعله مع ميدن هو ما 
يسل نفسه لأنه لا يصدق آنه فعل ذلك إن کان فعله» فلم لا یتذکره؟ 


كقط نهش جلد قطة أينسى وليمته بكل تلك السهولة أحدث عابر 


4 


لينساه؟ هو لا يصدق ذاكف آم مكيدة تلك ومن يدرك لعلهاء كاد ان 
يجن عار مالكير ولا آنه أدركف الصلاة وك الى سجادةة 
ليخرج من ظلمات فلبه إلى النور. 


في اليوم التالي انتظرته "ميدن" على باب الكليةء هددته بأنه إن لم 
يتزوجها فضستذهب بالصور التي معها إلى زوجته "عهد" لم يستطع 
الرد بها من أبن عرفت ميسن اسم عد :ومن أن نها كل فاكف 
المعلومات هو لا يعلم أن كل ذلك تخطيط "خالد" وأن "خالد" يلقن 
فاا در ووا الد ال ند عا 
كي يطلق 'عهد' حقيقة لا أدري ما عقوبة من يفرق بين المرء وزوجه؟ 
كل الأحداث التي تلت ذلك جاءت سريعةء فما انتهى يوم وراء يوم 
وأتت "عهد' إلى "عمار" بصور فاضحة وبهدوء ٤‏ تقل له سوی: إا 
طلفتم O El‏ کاسكوی بمَعروف ا 
ولا َمسكوهُنٌ ضارا لتعتدوا ES‏ 

آیات e‏ واذكروا تفم الله يكم ويا ET‏ 
وَالْحكَمَة يكم به واوا اللو الله بكل شَيَء عَليمٌ . 

- طلاق؟ صرخ 'عمار وهويقول تلك الكلمة. 


۶ 8 1 1 
- نعم لن اعيش مع رجل شهواني مثلك. قالت عهد وهي تنتفقض 
وتتذكر خيانة "عادل" لها. 


10 


- لن يحدث» ما فعلت هذا والذي ترينه في تلك الصور أنا لا آتذكر 
أنه حدث أقسم لك أن ما أقوله هو الحقيقة قال "عمار" ل "'عهد" وهو 
يشد على ذراعها. 


صمتت e‏ قلیلا ثم قالت بهدوء طلقني› بدلا من أن أرفع قضية 
خلع» ولن ذهب لأحد من أسرتك» فتكفى تلك الصور لطلاقي منك . 
- فراقي منك بعد الموت سيكون»ء وسأظل دعو الله أن تكوني معي في 
قال همان قاب دک 

ما إن سمعت "عهد" تلك الكلمات حتى قالت له فارقني بهدوء بمثل ما 


دخلت قلبي بكل مثالية. 


آكل الرجال خائنون؟ أجميعهم يغدرون بامرآة لم تر الحياة بدونهم؟ 
أجميعهم يلهثون وراء المرآة حتى يتأكدوا آنهم امتلكوا قلبها ثم يقولون 
لھا سلامًا؟ تکاد "'عھد " أن تجن في هذه المرة هي تدرك جيدًا آنها لن 
تتعافى بسهولة» ونه لا شيء سيخرجها مما هي فيه» كادت أن تنفجر من 
شدة الوجع وعيناها تعبر من ألمها بكل وضوح» فما إن ذزارتها ‏ شهد" 
حتى عرفت وجعهاء بل هي تدرك سره جيدًا فلم تتحمل أن تراها على 
تلك الهيئة فتركتها وهبطت نحو شقتها وأحكمت غلق غرفتها تبكي على 
کل ما حدث» وکل ما حدث لهاء وكل ما كانت أداة فيه لوجع غيرها. 


1 


”الصديق رزق من الله فمن كان له صديق فليحافظ عليه” 
”رغم الحب الكبير قد يحدث الفراق لأن الله أراد” 


لم يستطع مار أن يفكر وحده أكثر من ذلك فاستدعى صديقه 
اة ا ورد له كل ا اه ا ق فح ا" 
مما سمع» هو لن يصدق أَبدّا مهما دت ان غا" يعصي الله في 
ارا قك لااد عار سے وان‌کال غمار دة اه 
غضى الله قان ' ياس لن يصدق ذلك هذا الصديق رذق سن الله 
ونصيحتي لكم من كان له صديق فليحافظ عليه فمن النادر أن نلتقي 
بصادق صدوق في هذا الزمن. 


1 1 ۲ 


1 1 1 
من صدمة عمار . وخاصة بخصوص طلب عهد 


3 


1 1 

هدا پاسر 
للفراق واصطحب صديقه للمسجد أصلاة المغرب وجلس الصديقان 
في المسجد لصلاة العشاء يدعوان الله ويفكران في هدوء في مكان 


يجلب الراحة والهدوء. 


۲ 


ء 1 1 1 1 
لم يتوصلا إلى شيءء إلا ان ياسر وهو يهم للمغادرة تذكر شهد 


۷ 


Ms ۳ 1 1‏ 1 
و ميدن وهما يمشيان سويا يوم ان نزل کي تهدا رقية من غضبها 
مثة فاستوقف غمان وقال له ما ريك أن نشول ل شهد أن شستدر 

دن تقرف مها اة 
e 1 MM <s a 11 ۹ MN #& 2 1 11‏ 
رفع عمار حاجبيه وماشان شهد بذلك فاخبره بان شهد صديقة 
د میدن" وأنه قد شاهدهما من قبل یمشیان سويًا لکن عمار" أجابه 
بأنها علاقة قد تكون عابرةء وأنهما إن أرسلا "شهد" لربما باحت لها 
<e-e 1 11 11‏ ٤ء‏ 
رقية بشيءء وحينها لن تستطيع إسكات شهد ابدا وسيتطور الامر 
11 11 ٤ء‏ چ 
فعدل ياسر عن رايه لحين ان يفكر في مخرج اخر. 
حينما عاد 'ياسر" إلى منزله وجدته 'رقية' على غير ما یرام فسألته 
عما به فنفى أن به شيا وأخبرها أنه بخير» لم تصدقه 'رقية'» وظلت 
تحاول أن تعرف ما به لكنه رفض بشدة آن يبوح لها بسر صديقه حتى 
وان کان صديقه هو أخوها. 
ورغم الحب الكبير الذي نشا بين 'عمار" و" عهد'. إلا أن الأخيرة 
ء 1 1 
قبل لما أخذت الأمر هكذاء ولربما سامحت فو أو حتی تناقشت 
معه في الأمر ذهیت لوالدها سر وطلبت مله أن تفارق خا 
بيساطة لأنها لا تشعر بالآمان معه ورغم محاولات رق مع أبنتهء 
إلا أنها لم توافق على التأني أو أخذ فرصة آخرى للتفكيرء لم يكن 


1۸ 


ا 


يسري' يعرف ماذا سيقول لأخيه في ذلك الشأن وبأي طريقة 


ء٤‎ 1 1 1 MM <s 


ا 1 


MM e I (I ٤ 1‏ 
يسري وتقشجع واخبر طه بالامر» طه الذي انصدم وراح پبحث 
عن إجابات شافية للأسباب التي جعلت "عهد" تفكر في هذاء لكنه 


بالأخير ورغم حيرته لم يجد سبيلا لإجابة شافيةء أخبر زوجته وأخبر 


3F 1 


رقية وأخبر عمار" من قبلهم ونفى "عمار" أي سبب يعرفه لطلب 
"عهد" لذلك فماذا سيقول أخانها؟ هو نفسه لم يشعر بذلك وكل ما 
حدث کآنه حلم» وراحت رقية" تبکي» هي تحب "عهد ‏ وتتمنی لو أن 
تصبح زوجة لأخيهاء وقررت بالأخير أن تذهب ل عهد" لعلها تصل 
معها إلى حل لكن هيهات ل عهد" أن تستجيب ل رقية' أو تستجيب 
لأحد ورجعت 'رقية" إلى "عمار" الذي انتظرها على أحر من الجمر 
خاثبة بائسة وأخبرتهم بأن 'عهد" مصممة على الفراق وحينما سألها 


- أباحت لك بأسباب. 

- لم تخبرني إلا بآنها غير مرتاحة نفسيًا وهذا يكفي من وجهة نظرها 
لوقت الأمي كالت رقية : 

لماذا لم تخبريهم يا "عهد" بما فعلت إن كنت متأكدة منه؟ أرغم 


رغبتك في فراقي لا ترغبي في جعل صورتي سيئة أمام الجميع؟ حدث 


۹ 


عفار سه ك الكمات. 


وبعد محاولات مع غه : ورغم محاولة "عمار" معها أن تستمع إليه إلا 
آنها لم تسمع لأحد وصممت على رغبتها التي باتت أمرًا واقعيًا واتفقوا 
جمیعًا على آنهم يخرجون بالمعروف كما دخلواء وبالفعل بعد آقل من 
أسبوعين آتوا بالمآذون لينهي الأمر لكن "عمار" وحينما جهزوا كل 
شيء تركهم وغادر المنزل وأخبرهم بأنه لا طاقة لديه لفراق 'عهد . 
وآنه سيتمسك بها لآخر يوم بحياته. 

ولما فعل ذلك أصيبت "عهد" ببكاء هستيري جعلها تفقد وعيها وراحوا 
روون ها تجو الستشفي ها هى المرة اساخة ومع اة 
"عادل" لها كانت أكثر حريةء وحينما انتوت الرحيل لم يستطع 'عادل" 
أن يوقفها عن ذلك» في تلك المرة شعرت بأن 'عمار" متحكم فيهاء 
وأنها لن ترحل وقتما شاءت مثل المرة السابقة. 

أخبرهم الطبيب بأنها منهارة نفسيًاء وأن الأمر سيمتد طويلاً إن لم 
ب ا ا کر ی اق ت 
عن 'عمار' لينتهي الأمر فهو لن يستطيع أن يرى 'عهد" تضيع من بين 
يديه بسبب هذه الزيجة. 

اتصلت 'رقية' ب" عمار" فلم يجبها فهدأ 'ياسر" الجميع وأخبرهم 
بأنه سيأتي به وأن عليهم الهدوء من أجل "عهد" الماكثة في الفراش. 


2 


1 


بالفعل وجد 'ياسر عمار" في المكان المتوقع وأخبرهم بما حدث 
فانزعج 'عمار» حینما علم بأن عهد" مرضت بسببه» وقرر أن ينهي 
الأمر وبالفعل انتهى في صباح اليوم التالي الأمر بانفصال "عهد" عن 
"عمار" على وجع كبير من الطرقين. 

لم يتخيل أبدًا أن "عمار" قد انفصل بكل تلك السرعة عن "عهد"ء التي 
اعتبرت جزءًا منهء ما الخطآ الذي فعله ليخسرها؟ معقول الخيانة هو 
لا يزال غير مؤمن بأنه فعل ما لا يرضي الله في امرأة لا تجوز له» وكلما 
تحدث إلى "ميدن" تصمم على أقوالها ما الحل هو حقيقة لا يدري في 
ظل تهديدات "ميدن" له بالصور بأنها سترسلها إلى والده» وكل مرة 
هو يؤجل لها الأمرء لقد تعب هوو ياسر" من التفكير في الأمر. حاول 
اقل اسر آن رتس دن کن د جد آخرا 
اتفق "ياسر" مع "عمار" على أن يهددها بأن يخبرا أهلها بالأمر كله 
ويرسلا لهم هما الآخران الصور لعلها ترتدع وتعترف بالحقيقةء وعلى 
الرغم من ذلك أجابتهم بكل ذكاء أهذا سيرضي الله أم أن الزواج 
منها يخفف ذنب المعصية التي عصاها "عمار" لهاء هي تعرف جيدًا 
أن "عمار" يخاف اللهء وأن أي كلمة في هذا الأمر ترعبه. 


2F 2F 2F 2F 2F 


۲۷۱ 


”الوجع الحقيقي أن تلتقي به دون أن يحق لك السلام عليه” 
”المستقبل يملكه هؤلاء الذين يحسنون الظن بالله” 


الوجع الحقيقي أن تلتقي به دون أن يحق لك السلام عليهء أو حتى أن 
تحرم نفسك على السلام عليه» وهذا ما فعلته 'عهد" من يوم رجوعها 
إلى المتزل كلما لے به فع وجها من جد رلةا أصركه على 
الرجوع إلى فرنساء وأن تترك كل شيء في مصر وحتی مریم" لها الله 
هي لم تعد ترغب في عمل آي شيء حينما آخبرت والدها برغبتها في 
الرجوع إلى فرنسا كاد أن يموت وجِعًا إلى أن توصلا لحل أن تمكث عند 
جذها افترة علها قدأ سيا خليلا: 

حينما علم 'عمار" بأن 'عهد' سترحل إلى جدها بسببه كاد أن يجن 
وأخبر والده أنه سيرحل هو ليسكن عند 'ياسر' فترة زمنية حتى تهداً 
وها بالل ماك 


MI 


استقبل پاسر ‏ عمار' بگل ما امظلك من ثرحاب: وأقنم ته بان الله 


سيحل الأمر قريبًاء فقط عليه أن يثق باللّه ويدعوه ويفكر في طريقة لما 


V1 


حل به على آن يفكر معه. 

وبعد فترة من التفكير اقترح 'ياسر" على 'عمار" أن يراقبا "ميدن" 
ليعلما الأشخاص التي تقف معهم ولها علافة وثيقة بهم» لعلهم يجدا 
خيطا لحل تلت القضية: وبالفعل وافق 'عمار" على ما قائة صديقه 
وبالرغم من مراقبتهما ل ميدن" مدة ثلاثة أيام. إلا أنهما لم يتوصلا 
لشيء. فالأشخاص التي تقابلهم هم أنفسهم لا زاد عليهم أحد ولا 


. تمص‎ 
ë If 11 چ‎ 6 

- اكل الاحلام هربت مني يا ياسر ٠‏ اصبح لا مستقبل لي قل بربك 
الك مبان همان اسي ارق 

- المستقبل يملكه هؤلاء الذين يحسنون الظن باللّهء قال ياسر »وهو 
- إن ذهبت لخطبة "ميدن" معناها أني قد أثبت على نفسي ول عهد" 
ني أخطأت مع تلك الفتاةء وإن لم أذهب قد أكون أغضبت الله معها 
فيعاقبني الله بأكثر مما يجب أن أعاقب» لم أعد أستطيع التفكيرء قال 


بعد تقكير قاتل ما وجد اسر" في تفكيره غير أنه يذهب إليها 
ليهددها بأنه سيذهب إلى أسرتها بالصورء وليكن ما يكن هناك. لم 
یجبه 'عمار" بل دخل غرفته دون أدنی كلمة. 


VY 


بالنسبة ل 'عهد" أصبحت أكثر هدوءًا قررت أن تنجح في عملهاء وأن 
ترجع لفرنسا عندما يوافق والدها فهي لم يعد لديها القدرة على فقده 
هو الآخرء حتى إنها لم يعد لديها من الأهمية أن تلتقي ب" مريم" من 
عدمه إلا أن حدث لها ما لا تتوقع» ذفي مساء يوم الثلاثاء دق هاتفها 
برقم مصري» لكنه غير مسجل» أجابته وكانت المفاجأة أن يكون 
المهاتف هي "لورا" والدة 'عادل" طلبت منها 'لورا" أن تقابلها ومن 
شدة الصدمة أجابتها "عهد" بأنها ليست بفرنسا فأكدت عليها "لورا" 
آنها بمصر وتهاتفها من رقم مصري» ما گان علي کھد ۰ سوق آن 
توافق على طلب امرأة مسنة لم تخطىٌ فيها من قبل فحددتا الموعد 
في صباح الأربعاء عند مقهى عمر الخيام بمحطة الرمل. 

ما تيت "عهد" آنها حيتما ستذهب للقاء "ورا أن شبد بجوارها 
"عادل" منكسر الوجه وفاقدًا ليده اليمنى» هي إلى الآن أيسًا لا 
تستطيع تفسير فزعها عليها حينما نظرت إلى يده» وقالت بوجع: "ما 
الذي حدث؟ '. أما زالت تخشى عليه أم نها بحكم المعرفة ما كان 
منها إلا أن تنزعج وتسآل؟ 

وھا لیا بان ایی کی اد سینا کے کت فیا اکن 
"عادل" حينما لم أعرف قيمتك وتخليت عنك وعن امرأة كادت أن 


تترك حياتها لأجلي من أجل امرأة باحثة عن شهوة المال في المقام 


V4 


الأول وهذا جزاء الله لى لعله اصابنی کی أرجع لهء وأن اتوب ولیدخلنی 
MM I‏ 


في رحمته الواسعةء وبعدها سألها أن تسامحه فنظرت 'عهد ل "لورا" 
مرة آخرى وضمت حاجبيها وقالت لم أفهم ما حدث بالتفصيل؟ 


. اء رجوعه مح سار من مقهی ليلي وبسبب السرعة الجنونية 
ê‏ 11 11 
اصیبت سیارته واصیب هو كما ترین» قالت لورا بوجع على ابنها. 


لم تنطق "عهد" بكلمة فنظر لها "عادل" وقال: "آمنت الآن أن الثراء 
الحقيقي ليس بجمع المال بل بنقاء الروح» وعدم قتل الحب بأيدينا . 
s1 1‏ 1 1 ء 
شعرت عهد ان عادل يشهر في وجهها ذکریاتها معه وانه لا رغبة 
١‏ 


فقت الأمر كيه وأشهرت فى 


وجهه الدبلة التي طوقت بها يدها قبل أن تقابله ولا تمرف هي لما 
لبستهاء وما الداعي لهذا وقالت له: " أتمنى أن تلتقي بحبك الحقيقي 


من خدبكة هدا الا أن قود له عمد 


11 11 1 1 چ 1 11 
ورغم انفصال عهد عن عمار .إلا انها وهي تنطق ل عادل بتلك 
الكلمات ما رأت زوجًا لها إلا في "عمار". وكادت أن تهرب دمعة من 
عينيها إلا أنها تحكمت في نفسهاء واتجهت بالحديث نحو "لورا" التي 


قالت لها ' جئت باحثة عن ابنتي . 


8 = ء ء ء ء 
وقتل بي الامل حينما ذهبت إلى سوهاج ولم أجد اي احد يعرف بالامرء 


Vo 


فالزمن تغير يا عهد » وأرغب أن آلتقي بابنتي وأن أعطيها لأخيها 
قبل أن أموت. 

- وحتى إن وجدتيها كيف ستثبتين آنها ابنتك. الأمر صعب جدًاء بتلك 
الكلمات باغتت "عهد "لورا". 

- بالتحاليل الجديدةء وحتى إن احتاج الأمر لرفع قضية فسأفعل. قالت 
"لورا" بحماسة الأم وما أن نطقت بتلك الكلمات حتى بكت وظلت تقول: 
أنا أم فاسدة قلبها جاحد تركت ابنتها في الظلام وللكلام أنا حتى لا 
أعلم إن كانت ما زالت على قيد الحياة آم انتقلت إلى رحمة اللّهء أنا 
أبحث عن شيء يكاد من المستحيل أن أصل إليه . 

هدأت "عهد" "لورا" وكادت أن تقول لها إن هناك أملاً لأن تجد ابنتها 
لكنها تراجت عن القول خوفًا من أن تعطي "لورا" أملا ولا تستطيع 
أن تلفذه. 

أنهت "عهد" الجلسة مع "لورا" و ٴعادل'» على وعد بلقاء قریب 
فاا واا فان فی رکاذ آکیں هی قاد عودها الى 
منزلها قابلها 'جورج ' سلم علیها وکان وجهه بشوشا فرځُا عن ذي 
قبل سألته عن سر سعادته راوغها بکلمات من حب لم تصده ككل مرة 
فاقترح عليها أن تذهب معه وتسلم على جدهاء وافقت على اقتراحه 
وليلتها لم تنم أبدّا رغم حنان جدها الوفير عليهاء ورغم وعده لها بأن 


۷٦ 


يكل جرا ءات تقل ملك ميرانها قرا جد إلا آنها ورغم قرارها 
السابق بعدم البحث عن "مريم" إلا أن مقابلتها د" لورا" أربكتها فلم 
تعد تعرف ماذا تريد أن تفعله؟ أتفاتح جدها في أمر مريم مباشرة 
وتخبره بكل شيء. هي تشك فيه أم تظل على قرارها الأول بعدم 
الاكتراث للأمرء هي حقيقة لا تدري ماذا ستفعل؟! 
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VV 


”باغتها بالحب فابتسمت ولم تجبه” 
”المشاعر الكبيرة لا أحد يراها” 


في صباح اليوم التالي عرض عليها حبه بكل ثقة فاندهشت "عهد" مما 


آجورج يحب 'عهد" المسلمة؟ وما موقف جده من هذا 
الحب الذي لا يقبل أن عرف مریم على آحد من المسلمین کي لا 


تفعل ما فعلته 'كريستينا ' أم أن الأمر مختلف في حالة 'عهد'؟ 


11 
قاله ' جورج 


- متى أحببتني؟ لم أر ذلك عليك من قبل سألت 'عهد . 


- المشاعر الكبيرة لا أحد يراهاء بذكاء من كلمات أجاب ‏ جورج '. 


1 MI 


- أجدك يعرف بهذا الأمر سيقتلك إن علمء سألت عهد جورج 
11 11 َة 

لم يجب جورج ٠‏ بل من اجاب الجد الذي دخل عليهما فجاة وقال ما 

العيب في حب "جورج" لك يا "عهد" هو ما أراد إلا الزواج منك هو 

سيستطيع أن يصونك ولن يخذلك كما فعل الآخر» ثم احتضن 


وقال وبصراحة هذا شرطى لأن أكمل اجراءات نقل ميراث والدتك 


١ 1 


۲ 1 
عهد 


VA 


إليك. 


ê ê WH 1‏ ء ء ء 
صعقت عهد ااوافق على ان اتزوجه من اجل المال اتهرب امي مع 
lI 1‏ ء چ 1 e. WM‏ 5 
يسري لاجل الحب والإسلام واتزوج آنا جورج لاجل المال؟ باي 
منطقية فكر جدي بهذا الوضع؟ "عهد" لا تدري بماذا تجیب» لکنها لم 
تسلب منهما الأمل نهاتيًا وأقتعتهما بأن يعطياها الوقت لتفكر. 
غلى ارف اأ خر وخا رجت عه متها اكت ادها 


1 


وأخبرته بأنها ما عادت قادرة على مواجهة حياتهاء استفرب ' يسري 
من حديث ابنته فهي ما إن طلبت الانفصال عن 'عمار" فعل ما الذي 
يتعبها الآن؟ 

باغتته بقولها: إن "خالد " أشهر في وجهها سلاح الاعتراف بحبه لهاء 
كاد 'يسري" أن يجن كيف يحاول أن يعترف لابنته بالحب وهو خاطب 
اة مها شهد اه جن هدا الوله: 

قال إثه سيتركف شهد من آجلي» آدهشت عهد يسري بهذا 
القول: 

لم يستطمع 'يسري" الردء بل كل ما فعله أنه أظهر الغضب الشديد من 
تصرف خاد" لكن 'عهد" لم تكتف بذلك أخبرته عن جورج' 
عرض عليها الزواج» حينها صرخ ' يسري" في وجهها معلتًا لها أنه من 
الخير لهما الرجوع إلى فرنسا بدلا من كل هذا الهراءء وعلى الرغم 


» ونه 


1۷4 


من أن 'عهد كانت تتمنى الرجوع إلى فرنساء إلا نها رفضت ما قاله 
'يسري" أخبرته بأن ميراث والدتها مرتبط بارتباطها ب جورج' وهي 
لا تمانع في هذا. 

ما كان ل" يسري" إلا أن يصفع "عهد" لأول مرة في حياته بالقلم على 
وجھھاء لم يستطع حتى آن يسمع ما تبقى لديها من حديث» وهذا 
ما جعلها تعاود إلى جدها في الحال معلنة ل يسري" وللجميع أنها 
سترتبط ب جورج' ولیکن ما یکون. 

جمع 'يسري" إخوته وسرد لهم ما حدث من قبل 'عهد' وكيف نها 
مقتنعة بالزواج من جوړج" معلتا لهم بذلك أن والد 'كريستينا' قد 
حسبها بذكاء. وسيفعل مع 'عهد' كما فعل 'يسري" مع 'کریستينا" 
ابنته من قبل. 

قدا طه بعر النن فاط فيا وخر على اكت وحن ها 
شري" قلیلاً اتصل ب" عمار" وسرد له ما حدث واستٹار حبه ل" عهد" 
في أن ينقذها مما هي فيه ما كاد ا أن يستمع لحديث عمه حتیى 
أغلق الهاتف وذهب إلى منزل جد "عهد" دون أن يعرف ما سيحدث 


له هناك. 


11 11 11 11 
طرق باب المتزل» خرج له جورج وحينما ساله عن عهد ادعى 


أنها نائمة ربط "عمار" على غضبه وأخبره بأن والدها يريدها فربت 


۸۹ 


11 1 11 11 1 چ 11 
جورج على كتف عمار وقالله: ساخبرها حینما تفیق من نومها › 
کاد اوقل عا 11 


ولعل الله يحدت بعد ذلك أمرًا. 


جور ج" لكنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيمء 
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۸۱ 


”کہ یلزمها من الاکاذیب کي توه نفسها بأنها نسیت خبه” 


باتت حياتها جحيم تود لو أن تقتل نفسهاء ولكنها تخشى عقاب اللّهء 
وأحيانًا تلوم نفسها فهي لم تخشاه حينما تركت نفسها ل" خالد" الذي 
أتاها يوم أمس يطلب منها أن ينفصلا عن بعضيهما البعض. لفرط 
وجعها كادت ‏ شهد " أن تسقط أرصًا حينما أخبرها برغبته في فراقها 
هو يدرك جیدًا حجم خسارتها لربما حتی إن نسیت حبه لن تستطیع 
الزواج من غيره فهو من أخذها فكيف له أن يفكر في ذلك» رغم كل 
ما تنازلت 'شهد" وفعلته من أجل أن يتزوجهاء حجته أنه لا يستطيع 
أن يؤمنها على نفسه وعلى أولاده فمن آدراه آنها لن تفعل المعصية مع 
غيره أيضاء لم يقبل قسمها آنها لن تفعل أبدًا في حياتها شيء يضره» 
وستظل خادمة له طوال الوقت فقط لا تريد إلا زواجًا حتى وإن طلقها 
بعد شهر أو شهرين لا يهم» المهم أن يسترها لكنه كأي غادر لم يشف 
قلبها ولا وجعها بل تركها تضرب نفسها على شدة حماقتها. 


ما وجدت 'شهد" أمامها غير "رقية" فلتقل لها الحقيقة وليحدث ما 


A1 


بحت ھا ای رها لى كرتا الأعاة الى اها عادد 
8 11 11 1 1 

ليفصل عهد عن زوجها عمار ثم إلى متى ستظل صامتة وهي ترى 
"عهد" تخطب إلى 'جورج' ولربما تطور الأمر فيما بعد لتنتمي إلى 
ديانة غير ديانتها فلمل الله ينقذها مما هي فيه إن باحت بالحق ولم 
تسکت عنه. 
رقت "شهد" ا EN‏ ب تبکي في ll‏ لأكثر من 
ساعة لا تستطيع أن تنطق بكلمة واحدة. 
- ما الأمر يا "شهد" بالله عليك أخبريني؟ قالت 'رقية '. 
- عديني ألا تتخلي عني أرجوك» أنا مذنبة لكن لا ملجأً لي بعد الله 
یرت الت اید : 

é1 11‏ 11 1 
وعدتها رقية بانها لن تتخلى عنها مهما حدث سردت لها شهد 

11 1 

كل ما حدث. وفي ظل بكاء رقية على ابنة عمها لما حدث لها من قبل 
'خالد" كانت موجوعة أيضًا من أجل أخيها 'عمار". ومن كثرة بكاء 
"شه" لم تمتلک رة" إلا أن تهدیَ "شه" وهي کرد "اللهم أنقدذنا 
مما اجر هب 
أهذا سبب وجع "عمار". وسبب انفصال "عهد" عنه؟ أنا لم أتخيل 


كل ذلك أبدًّاء المشكلة لا تكمن في كل هذا الآنء الوجع الحقيقي أن 


YAY 


u 1 1 E £ 1 1‏ چ ر 
عهد ستقيم حفلة خطوبتها على جورج غدا وسيتعقد الامر اكثر. 


1 1 
قالت رقية وهي تبکي. 
1 1 1 1 ء 1 1 
اتفقت شهد و رقية على أن يذهبا إلى عهد ويسردا لها ما 


حلت قرف اتةه مکی ان سرد کاله ما کله ب کھد کیا 
يهددها فلن يرحمه أحد» وإن لم يبح بما فعله بها فهو يريد أن يفارقها 
والمصيبة واحدة. 


1 1 


بعد أن استأذنت 'رقية' زوجها في زيارة 'عهد" ذهبت مع شهد 
ودخلتا إلى 'عهد' رغم آنهما كانتا على غير يقين آنهما سيستطيعان 
الدخول. إلا أن الجد وافق على دخولهماء في البداية أخبرتا جد 'عهد" 
أنهما جاءتا ليطمتنا على 'عهد". فابتسم الجد علامة على عدم 
التصديقء ورغم ذلك أدخلهما إلى "عهد" التي كانت في انتظارهما 
وبعد السلام والتحية بدأت رقية" الحديث ساردة كل ما حدث من قبل 
٠‏ شهد ‏ التي ظلت تبكي بشكل هستيري على ما فعلت» حتى إنها قالت 
لهما إن لم يسامحاها ستقتل نفسهاء فهد أت ابنتا العم "شهد ووعداها 
بأن يساعداها في آمرهاء ولن يتركاها أبدًا مهما كلفهما الأمر. 


MI 1 


1 1 1 ء ء 
غادرت رقية و شهد عهد وقبل ان يغادراها وعدتهما بان تلتقي 
بهما في صباح الغد» على ألا يبوحا بشيء مما حدث بينهن لأحد ولا 

1 1 ء 


A4 


MI ۲ 


لأول مرة منذ أن فارقت 'عهد عمار تنام مبتسمة لملها كانت تنتظر 
لأن يبرر أحدهما موقفه» والآن بعد أن شرحا لها أن ما حدث بتدبير 
من "خالد" ما كان لقلبها إلا أن يرتاح ولو لبعض الشيء فكم كان في 
السابق يلزمها من الأكاذيب كي توهم نفسها بأنها نسيت حُبهء هي لم 
تحب أحدًا مثلما أحبت "عمار "لم تشعر بالأمان مع رجل غيره وخيبتها 
ووجعها كان يكمن في أنها شعرت للحظة بأنها اختارت بطريقة خاطئة. 
واليوم ربها يآتي لها بالحقيقة في أن 'عمار" صدقھا ولم یکذب علیها 
في شيءء. الأجمل أنه لم ينظر لامرأة غيرها كما اعتقدت هي. 
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۸0۵ 


”الله لا يرد أبدا من قال بقلب اليقين يا رب أنقذني مما أنا فيه” 


0 


”سيجعل الله لك مخرجا من كل وجح حل بقلبك فقط ثق بربك” 


س ٍ 11 1 ء 11 11 
-هل سيجعل الله لي مخرجا من ورطتي يا رقية 5 سالت شهد كمن 
يستند على قشة أمل. 
- سيجعل الله لك مخرجًا من كل وجع حل بقلبك» فقط ثقي بربك. 
قالت 'رقية " بوجع على ابنة عمها وما حل بها. 


س 11 1 ء ء 
- هل سيسامحني الله قالت "شهد" وهي تطآطى رأسها بخجل 


العاصية. 
- الله أرحم من ألا يسامحك يا 'شهد" ما دمت توبتي له توبة نصوخًا 
بقلبك وبكل جوارحك. أجابت رقية . 

لم تنم "شهد" تلك الليلة. وظلت "رقية" تتقلب على فراشها كابنة 
مها نرين مرد عي قي الصباج 


في الصباح وحينما التقت الفتيات ما كان من E‏ إل أن توجھھما 


1۸٦ 


نحو طبيبة آمراض ساتية وتعد صديقة حديثة لها سالتها شهد" 
لماذا ستأخذينا إلى هناك؟ لم تجبهما "عهد" إلا بأنها ستوضح لهما 
وجهة نظرها في الطريق وبالفعل شرحت لهما "عهد" وجهة نظرها في 
أن "خالد" أوهم "عمار" بأنه أخذ "ميدن" فما المانع أنه يكون قد 
فعل هذا مع شهد'. 

شهقت "شهد" من الأمل الذي أعطته لها "عهد" أيمكن أن يكون هذا 
ما فعله "خالد" بالفعل؟ "شهد لم تشعر بهء هي فقدت وعيها قبل أن 
تشعو بأنه يفعل شيتًاء لكن انطفاً وجهها حينما تذكرت الدماء التي 
تواجدت على ثيابها حينما أفاقت. 

= دعيتا نرى ما الأمر يا 'شهد "لن تخسر شيتاء قالت "عهد". 

حينما وصلتا أمسكت شهد ب رقية" في رعب فهي ستكشف عن 
ناء گن إلى منتى ستظل رة الد : وهي الآن شكت بالأمر 
فحسبي الله في الرجل الذي يجمل المرأة تصل لهذا الأمر. 

دخلن إلى حجرة الكشف وارتعبت 'شهد" وكادت أن تسقط أرضًا 
وأمسكت بها رقية' ورددت بعض آيات القرآن في اذنها کي تهداً 
وبدموع لا حد لها قبعت "شهد" للكشف الذي لا رحمة فيه ولا حياء 
وقي تلك الأثناء وقفت 'عهد" مع الطبيبة ممسكة بيد هد و 'رقية" 


وقفت وراء ستار سرير الكشف تدعو الله ألا يخيب لهن دعاء وينقك 


YAY 


'شهد" مما حل بهاء وبالفعل لم تنته عدة دقائق حتى ابتسمت الطبيبة 
ل 'عهد' وربتت على كتف 'شهد' وقالت: 

- كل ذلك القلق من أجل بعض الالتهابات التي ستزول بالعلاج؟ 
ایک عم وفاتن اخھ ار هل 


لم تكمل "عهد" جملتها وقالت الطبيبة ابنة عمك لم يلمسها أحد 
وغشاء بكارتها من النوع الذي لا يفض بسهولةء عانقت عهد شهد" 
و رة“ مرخ اللات امات الك على ما من الله عل شهب بف 
جلست الثلاث فتيات في منزل 'رقية' وأخبرتهما 'شهد بأنها ستلقي 
ل خالك دبلته بوجهه» ولن تعصي الله ابا مع رجل حتی وإن کانت 
تحبهء فحب الله أبقى» وقادر الله أن يذهب هذا الحب بعصياننا له 


فلنتق الله أينما كنا. 


بعد قليل استآذنت "عهد" من ابنتي عمهاء وحينما سألتها 'رقية" إلى 
أن اتا غد" بالإجابة قائلة أنسيت أن خطبتي مساء اليوم؟ 

لم تصدق "رقي" ولا 'شهد" ما تقوله "عهد" ألم تستوعب ما شرحته 
شهدء ألم تعرف الحقيقة فلم مصرة على الارتباط ب جورج' آلأجل 
المال كما قال العم يسري" من المستحيل من وجهة نظر 'رقية ولا 


< 1 1 


شه ای شی که هدا ار آن شك كك اة 


AA 


ا کیت غود ا ادر الان کے ا رقا م کی ا 


فة قاهتن الذفاب الى عمار سردا كه ما حت وموقف 
هد التريب يعدا خرف الحقيقة. وف تشن الا يدقن لاحب 
بشأن ما حدث بين شهد و" 
فلتستر على نفسها كما سترها الله ولتستر عليها 'رقية" ليسترها الله 


الد و ا هآ جد رفا 


MM IM 


ها اوست ههد اد عمار الخطاات الذالة لے ان حال فون 
دبر کل شيء» کاد أن یفقد صوابه ولولا فرحته بأنه رجل غیر عاص لله 
لربما كان فقد وعيه فيها ما يؤلمه أكثر هو موقف "عهد' حتى بعدما 
عرفت الحقيقة. أقلبها قسي عليه لتلك الدرجة هل المال أعماها عن 
دینها وحبها؟ هذا ما يرغب عمار" في معرفته. 

س 1 11 و 1 1 11 11 
حمد الله عمار کثیرا ان شهد احتفظت بکل خطاب کتبه خالد 
ظط يدد اهاه الى مین واولا عا فا گان ندا کون د غار 
عين ليتحدث في شيء. 
توجه 'عمار" إلى 'خالد' بقلب فاض به الکیل» وخسر حبیبته وزوجته 
يخونك الأقرب إليك حينما يكون سبب وجعك من تعتبره أخّا لك حينها 


تشعر بأن كل الحياة ضاقت بك وهذا ما فعله خالد مع 'عمار'. 


1۸4 


١ 


= اخطف هدا سان مار 
التي کا ل ميدن : 


1 1 
خالد ٠‏ وهو يلقي بوجهه صور الخطابات 


لم يستطع أن يجيب "خالد '» بعدما نظر إلى الورق فلكمه 'عمار" في 
صدزه أوشة لن الكرسن الذي أمامة فيد خالد يعلى عبار" 
دون وجه حق» بل وبکبریاء کبیر واتهم "خالد 'عمار' بأنه أراد ميراث 
'عهد وحده» ولهذا خطبهاء فما هي المشكلة في أن يفكر هو الآخر 
حیتما غضب 'غمار وگاد أن يقل حالد فی ده فلت خاد من 
قبضته بقوله من ساعدني هو جد "عهد". ولولاه ما فعلت كل ذلك وما 
استطعت فعله وحدي. 

“جد هة مال غمار بدهفة: 

- آقسم لك جد 'عهد" هو من أرسل لي وعرض علي الأمر كله قال 
ا وهو يیعد يد شاو عنه کي لا يخنقه. 

وکال مادا کات کال مار ب 

لم يجب "خالد" فأكمل "عمار" حديثه قائلا من أجل المال تفعل كل 
هذا في ابن عمك من أجل المال؟ أي حمق هذاء تضيع ابنة عمك 
واليوم ستخطب إلى رجل مسيحي من أجل المال» أتبيع ربك من أجل 


1۹۰ 


مال سيا خذه الله مق إن آراد آففيت آن الله غلی کل شىء قدیر: 


MM 


1 ء 1 1 
خالد طريح الارض. وتوجه إلى منزل جد عهد لا 


يعرف ماذا سيفعل» لكن يود أن ينقذ حبيبته مما هي فيه. 


1 
ترك عمار 


لم يهدأ 'خالد " بل هاتف "شهد" التي لم تجب على هاتفهاء فتوجه إلى 
المنزل قاصدهاء بأي وجه حق سيذهب إليهاء وبأي كلمات سينطقها 
الیهاء باس هو لا يرئ أمامه سوى القيطان: لا رئ أن الله قادو غلى 
أن سيعاقبه في أي لحظةء هو لا يعد عدة الجنة بل ما يعده كل الوجع 
حينما التقى 'خالد ب شهد" شدها بكل قسوة من ذراعها أقسم لها 
بآنه لن يتزوج منها لأجل ما فعلته من بوحها د 'عمار' بالحقيقة ابتسمت 
شهد" بهدوء وبقلب الواثقة في الله نظرت إلى إصبعها المطوق بخاتم 
خالد " وسحبته بهدوء وأمسکت بيده التي تراخت من على ذراعها 
ووضعت الخاتم بيده» ونظرت إلى عينيه بثقة وقالت له: "لا يشرفني أن 
تكون زوجًا لي وأثق أن الله سيبدلني بخير منك وقريبًا جا . 

كاد أن يتهار "خائد" مما سمعه من "شهد" ما الذي حدث أعرضت 
الحقيقةء أعرفت أن الدماء التي رآتها في ملابسها ما هي إلا مادة 
حمراء اللون وضعها 'خالد' ليستخدمها طوال عمرها ويهددها دون 
أن تستطيع هي أن ترفض ما يفعله بهاء لكن كيف حدث ذلك؟ كاد 


۹1 


و تو اعرف 2 ١ا‏ ر كو اله رادان بخ ق الخيرة 
ا 4 IY 1Y LL ١‏ 1 * ۶ے 

والخوف والذعر مثلمافعل ب شهد و عمار من قبلء واكثر ما يرعبه 

أن يعرف والده وأعمامه ما فعله بأولاد عمه فقد تکون نهایته فیها. 


2K 2F 2F 2F 2F 


14۲ 


”الرجال الحقيقيون فقط هم من يؤتمنون على الحب” 
”فرجل لا يؤتمن على حق الله لا يؤتمن على الحب” 


لا أوجع من ذكر خان الحب ولا أآوجع من امرآة وهبت قلبها دون مقابل 
ودن بهاء وهذا ما فعله "خالد " ب شهد"» والذي لم يكتف» بل ذهب 
إلى عمه ينعت ابنته بأنها تركته ورمت خاتم الخطوبة بوجهه» وأحلته 
من کل شيء قبل حتى أن ترجع للكبارء وكآن "خالد " خلق ليفتعل 
المشاكل ويدنس الحب بتصرفاته كان يتوقع هجومًا من والد 'شهد ‏ 
وبالفعل هو ما كان سيحدث لولا تدخل الأخ الأكبر "طه" بإجابته التي 
قتلت الأحمق بقوله: "دعنا نسمع منها ما حدث . 

وحينها دخلت رقية و شهد" إلى المنزل وما إن وجه عمها 'طه" 
مالا عن اماتا لم يد لها زغبة ف الخاد مع خالد اجات ده 
السبب الأوحد في ترك "عهد' ل" عمار' وهو السبب الأحمق فيما 
تعانيه "عهد" حاليًا وقبولها بالزواج من "جورج". حاول "خالد" أن 
ينكر فأشهرت "رقية' بوجهه الأوراق المكتوبة بخط يده فأخذها بالقوة 


14۳ 


من يدها ومزقها لقطع صغيرة فنظرت له هي بثقة لا يهم كل ما فعلته 
تجن لا لقكر الأن سوئ بان تقذ ههد : وأماعن. شهد فاتركها 
وشأنها كفاها ما حدث منك» فرد هو بحمق آكبر لذا أريد الزواج منها 
فاقتربت 'رقية منه وقالت بحدة وهي لا ترید رجلا لا بؤتمن على حق 
الله مثلك. فرجل لا يؤتمن على حق الله لا يؤتمن على الحب أفهمت؟ أم 
تريد توضيحات أكثر أمام الجميع. 
بعدما خرج "خالد" من البيت حاول الجميع الفهم فسردت "رقية "لهم 
ان الد ماعد جد عو کی اويقصل عاو عن عه هدا 
ما حدث» ولذا رغبت "شهد" الانفصال عنه لا أكثر ولا أقلء لم تبح 
رة عا ممه اله د شید وکال عار :وا کت ما وسر 
ابنة عمها وأخاها. 

تعتبر الحياة حياة الا اذا صادفت الحب الحقيقيء وستكون الخاسرة 
الأولى "عهد" إن انفصلت عن "عمار" فهو رجل يُحبها لا لهدف إلا 
لكونها الرزق الذي وهبه الله لهاء هي لا تمرف أن "عمار" لا يترك حبه 
يغادره بكل تلك السهولةء وبالفعل طرق "عمار" منزل جد "عهد". كاد 
أن يطرده ' جورج" ككل مرةء ولكن تلك المرة أدخلته 'عهد". وما كان 
من الجميع إلا الاستجابة لدخول ‏ عمار'. 


- هل يمكنثي أن أتحدت معك فليلا؟ قال عمار بهدوء. 


144 


استجابت 'عهد" له وجلسا سويًا في غرفة استقبال الضيوف فسألها 
1 1 
عمار بضیق: 
- ألم تعرفي الحقيقة فلم العناد؟. 
- اف حقيقة. قالت ي ببرود. 
- أني لم أعصي الله في امرأةء وأني لم أشهر الخيانة في وجه حُبنا 
کال غماں فاد صب 
چ 3 11 11 ES‏ 1 1 
- علمت واخترت ان اکون ڏ جورج › بثقة قالت عهد . 
- ومتى ستتركين دينك؟ بعصبية قال عمار . 
- لا يهمك هذا الأمر بشيء وقتما أحببت سأفعل» أجابت "عهد" وهي 
ترى ' جورج' واققًا خلف باب الغرفة. 
حينها لم يتحمل 'عمار'. وقف مخبرًا إياها بأن تتوقف عن الحمق وإلا 
1 1 
سيقتلهاء وحین لم يجد من عهد سوی البرود صفعھا على وجهها 
MM I 1 1 1‏ ۴ 1 8 
فدخل جورج والجد فورا وقاتل جورج عمار حتى إن عمار 
ء 1 1 1 1 

کاد ان يقتل جورج بيده لولا تدخل عهد وجدھا بتخلیصهما من 

0 8 1 1 
بعضيهما البعض» وحين طردوه من المنزل وقف بوجه جد عهد 
وأشهر بوجهه كل ما عرفه من "خاد" قائلا: 

ء 1 1 ءِ ء ء 
- الم تدفع ل خالد المال من أجل ان يفرق بيني وبين زوجتي» احمق 


140 


سأدعو عليك لله ليل نهار حتى أرى بك يومًا يشفي غليلي منك. 
لم يجب على 'عمار" أحدء ولكن كلماته الأخيرة استوعبتها "عهد" 
جيدًا وأيقنت جيدًا أن وراء كل ذلك جدهاء الذي اراد أن ترجع ابنته 
إليه في هيئة حفيدته وهذا أمر واضح جدًا. 
ربت جد "عهد" على كتفها فابتسمت له وأخبرته بألا يغضب فسألها 
أغيرت رأيها بعد ما قيل أم نها تثق به؟ وبتلقائية لا مثيل لها آخبرته 
e e 5‏ چ 11 11 ٍ 
بانها تثق به ثقة لا حد لهاء وان خطبتها من جورج ستکون مساء كما 
اتفقوا من قبل وآنه لا شيء تغير. 
راوغته "عهد" هي الأخرى بسؤال: أتثق بي كما آثق بك يا جدي؟ 
بكل تأكيد أجابها الجد» وهويضع قبلة على جبينها. 

ê HH 11‏ 1 1 1 11 ء ۳ ت elu‏ 
لم يتخيل عمار ان تدافع عهد عن جورج ۰ وکان قلبه قد خانه 

ء 11 11 
في كل المشاعر السابقةء من غير المعقول ان كل ما شعره من عهد 
کان اسای ا وهن غر البح آم حر اة غد ةا کن 
ظلمات» وألا يمد لها يد العون. 
حینما عاود 'عمار" منزله سرد للجميع كل ما حدث فانزعج سر 
5š 1 1 1 1‏ 

من كون عهد لم تجب على عمار إجابة قاطعة بامر تغيير ديانتهاء 


كاد أن يموت من إجابتها: "لا يهمك هذا الأمر بشيء وقتما أحبيت 


۹٦ 


سأفعل". إذا الأمر برأسهاء وقد نجح جدها في عدم معاداتنا في 
N A ENCORE as EE Ba‏ 
هومع حفیدته. 

في المساء والحسرة تدب في منزل عائلة وهبة دخلت والدة "خالد" 
تصرخ وتمسك ورقة بيدها وتخبرهم بأن 'خالد' لن يعود مرة أخرى 
إلى المنزلء وأنه ترك خطابا يقول فيه: "إن رجعت ستقتلونني على 


1 


e MN <M MM < 1‏ 
لم تلتفت شهد او رقية او عمار وكان في تلك اللحظة قلوبهم 
تحولت إلى حجر لكنهم ما إن اشتد بكاء السيدة حتى قاموا ليخففوا 
ما أحل بهاء فهو ابنها في البداية أو النهاية مهما فعل من أخطاء هو 
ابنها لن تستطيع أن تفقده» وهو على قيد الحياة مهما حدث منه. 


2K 2F 2F 2F 2F 


14۷ 


”المحب الحقيقي لا يطيق صبرًا على البعد” 
”من الموجع أن يدهشنا أقرب الآقربين بخذلانهم لنا” 


هل أصبحنا على شفا حب حقيقي أم خذلان لا حد له ولا نهاية؟ انتهى 
اليوم بخطوبة 'عهد' من 'جورج" وما تغير شيء مما خططت له 
هد راید عار آفار من ان عمد ما شل ذلك اکن کر 
بنار الخيانة والغيرة بأن تقول له إن الخذلان سواء عن عمد أو عن غير 
قصد ما هو إلا وجع كبير. لكنه وبالأخير يتوقف عن حماقة فكره ويؤمن 
بأن 'عهد" ما فعلت ذلك إلا لأن ' جورج" احتواها في فترة خذلها هو 
فيهاء ثم يقسم على نفسه بآنه ما كان ليفعل وهو في وعيه» آيعاقب 
الإنسان على تصرهاته وهو غائب عن الوعي؟ من الظلم هذا أن يقعل. 
کاد ایتا أن يجن من فة خالد , فمن الموجع أن يدهشنا أقرب 
الأقربين بخذلانهم لناء وعلى الرغم من ذلك ود 'عمار" أن يجد 
"'خالد ' ليشفي صدر والدته» فهو يسقى من نفس كأس البعد هي لبعد 
"خالد" عنها و"عمار" لبعد "عهد" عنه» فوالدة "خالد" محبة حقيقية 


14۸ 


لابنها و" عمار" ولد من بئر الحب الحقيقي ل '"عهد". وكلاهما لا يطيق 
صبرًا على البعد» فيارب أثلج قلبي وقلبهاء هذا الدعاء هو كلمات 
مار" التي لا تغادر قليه. 
بعد خروج "عمار" من الكلية مع 'ياسر" أحس الصديق بصديقه 
فاقترح 'ياسر" بأن يذهبا لعالم في الدين ويجعلاه يقابل 'عهد" 
ء 1 4 

کي ترجع عما هي فيه وعلی الرغم من ان عمار استحسن الفكرة 
واقترح أن يكون حسان صديقهما هو الشيخ المنشود. إلا آنه سال عن 
كيفية مقابلته لها وهي تسكن عند جدها. 

1 1 
فليقابلها في العملء قال ياسر . 
ء 1 1 ٍ ء 1 1 
اغمض عمار عينيه وتنفس وجعا ثم قال: ما لا تمرفه ان عهد في 
إجازة من عملها وهذا ما عرفته مؤخرًا. 

1 MM IM 1 

استاء ياسر و عمار من کونهما عاجزين عن فعل شيءء وزياد ة على 
ذلك أن "عمار" لا يطيق أن يرى "عهد" في تلك الحالة بعيدة عنه وعن 
ربها من قبله. 


2K 2F 2F 2F 2F 


1۹۹4 


”قد نثق بُ بشخص لا يستحق فقط لانه راوغنا بالكلمات” 
”في بعض الأحيان لا تبرر لأحد ما تصرفاتك إن كان يحبك 
د يذ بك 


بعد خطبة 'عهد ' من جور" لم تعد ا مختفية عن المشهد 
كما السابق أصبحت كثيرة الجلوس مع "عهد"ء ولكنها لا تتحدث إليها 
كيرا فى أضيق الحدود تجيب مريم عن أسلة هد كما آمرها 
جدهاء لكن الحال تبدل كثيرًا حينما جاس الجد مع "مريم" في يوم 
وقال لها: 

- أطلقت لك الحرية طوال حياتك وحرمتك منها مؤّخرًا وما فعلت ذلك 
إلا لخوضي عليك من 'صابرين ٠‏ فمنذ كذبك عليّ وإخبارك لي بأنها 
مسيحية وعرفت غير ذلك قد تبدل الأمر ليس لأنها مسلمة بل لأنك 
انجرفت وراء حديثهاء وكادت ديانتك ستتغير إلى الإسلام» هل حديثي 
به شيء مخالف؟ قال الجد بهدوء. 


MI 


= کا واک اخایت این ب 


- لتتخلصي من وصمتك تلك وأخذ حريتك كما السابق عليك أن 
تبشري "عهد'ء بحماسة قال الجد. 

صمتت ا قلیلاً ثم سألت: 

- ولماذا لا يفعل " جورج" ذلك؟ 

- لا أريد أن آدخل الشك بقلبها كوني في السابق ذكرت لها أن تلك 
الخطبة لن تؤثر على دينها وستظل هي مسلمةء قال الجد. 

- بعد تفكير لدقائق أبدت "مريم' استعدادًا كبيرًا لذلك فابتسم الجد 
ها باتتصان. 

وهذا الأمر أباح ل مريم" الخروج مع "عهد" إلى الخارج ويموافقة 
الجد بحجة أن 'مريم" يجب أن تكسب ود "عهد" في البدايةء في أول 
يوم تخرج "مریم" مع 'عهد فيه تمکنت 'عهد" من رصد ید "مریم" 
جيدًا هي نفسها يد "لورا" بنفس الندبات الوراثيةء وعلى الرغم من 
ذلك لم تستطع "عهد البوح بشيء ل مريم' مؤقتًا. 

الآن وبعد الخروج المتكرر أصبحت علاقة مريم' ب عهد" كملاقتها 
بابنتي عمها التي تدهورت مؤخرا. 

هناك أشياء يجب البوح بها بكل صراحة دون أدنى إخفاء شيء» وهذا 
ما تؤكده 'مريم ٠‏ عليها أن تتخلص من مهمتها ولتكن النتائج ما تكن 


۲ 


1 1 1 1 چ 

ففي يوم جلست مريم مع عهد وبدات الحديث مباشرة ونظرت 
1 1 

بثقة في عين عهد وقالت: 

- آلا تريدي أن تعرفي ما سر موافقة الجد على خروجي معك» رغم 
تحريمه ذلك علينا من قبل. 

دی اود ان غرف کل ص اح کات عه 

. لأبشرك» بھدوء قالت "مریم . 

ج أتقصدين ما فهمته» هل ما تعليه ان أصبح مسيحية۹ قالت هد 
- نعم کي تحلي محل ابنته التي تزوجت من والدك المسلم واسلمت 
فيما بعد بتفس الهدوء قالت Re‏ 

صمتت هد" دون كلمة واحدة فباغتتها ريه بحدیث خر تمامًا 
واستأآذنتها في أن تسرد لها قصة قديمة لها من طفولتها على وعد 
بعدم إخبار الجد بي شيء فوافقت و بکل تأكيد. 

ارتشفت "'مريم' بعض القهوة وقالت: 

الجد يا 'عهد" لا يعرف أن ذاكرتي الطفولية حديدية جدًا لربما وهبها 
الله لي لحكمة هو يدركها في ملكوته الأكبرء بكل تأكيد أنت تعرفين أن 
آصلنا صعيد مصرء وكنت أزورها مع جدك دومًا فهو لم یکن يترکني 


من يده وفي آي مكان يذهبه يصطحبني معه» وي یوم ذهبت معه إلى 


الصعيد» وكلما قابله أحد أخبرني أنني ابنة ابنهء آي أنه جدي إلا اننا 
في يوم قابلنا امرأة تسمى "روايح' وحينما أخبرها أنني ابنة ابنه 
نعتته بالكذب وقالت له إنها طفلة أنت وجدتها ولا تمرف أنت عنها شْيًا 
ويومها نعتها الجد بفقد العقل» وحينما سألته عن كوني ابنته ولست ابنة 
ابنه لطمني على وجهي دون أن يذ كر لي أسباب» من المفارقات العجيبة 
أن جدك سجلني باسمه فأصبحت ابنته في كل السجلات» وحدث لدي 
بعدما كبرت شك في الأمر بين القصة القديمة التي لا زالت محفورة 
راسي وگونى سبحت بنا رسمية تدك وها وجدت هلا غير آي 
لست ابنته ولا ابنة ابنهء ولطالما حاولت أن أتآكد من شكي ولم أجد إلا 
الوجع أثناء بحثي عن هويتيء إلا أن وجدت "صابرين' صديقتي والتي 
آنستني کل وجعي بشيء واحد هو الإسلام. 

- الإسلام» أمسلمة أنت؟ قاطعت "عهد" " 
الكلمات. 


1 
مريم في حديتها بتلك 


ابتسمت "مريم' ل عهد" وأكملت بثقة مؤكدة إسلامها قائلة: وكيف 
لمسلمة أن تبشر فتاة مثلك؟ 

دما اتدل اران الع قات لف ارين لو منتى تك الوه در 
أنك لا تخشين أن أبوح للجد بما ذكرتيه لي؟ قالت ‏ عهد . 


- أنت لن تبوحي للجد بشيء يا "عهد" فمنذ أن عرفتك وأنا متيقنة 


۳ 


نك لا تحبي أذى لأحدء قالت ‏ مريم ' بثقة. 

ابتسمت "مريم" وأكملت حديثها قائلة: والله ما قالت "صابرين' 
کی ا ا وا وھ ا وا اا وات ان ف 
شرحتها لي قائلةء ولقد خط الله اقرا عن التفتر وان تة 
الله له لم يتبدل منه حرف على مر القرون» مع شدة الحملة من 
الكفار على المسلمين» وغزو الصليبيين والتتار» ومحاولات الاستعمار 
الحديث والمستشرقين» إلا أن جميع كيدهم ذهب آدراج الرياح» وهذا 
من المعجزات. 

ثم ترجت "مريم 'عهد" ألا تتصاع وراء جدها في هذا الأمرء فأكدت 
لها "عهد" أنها مسلمة عن يقين والحمد لله على نعمة الإسلام» وكيف 
ستترك دينها ووالدتها هي المرأة التي تركت الجميع لأجل حب اللّه. 
ما عادت حينها 'عهد" تطيق صبرًا على أن تبوح ل مریم بسر 
خطويتها د جور قد سهلت "مريم على "عهد" الكثير بحديثها 
وصراحتها معهاء لكن كيف ستصدمها بخبر أن والدتها ترذزق وعلى 
قيد الحياةء ولربما لم تكن 'لورا" والدة 'مريم'» وأن الأمر لا يخرج 
عن كونه تشابهًا في الأحداث» وعلى الرغم من ذلك قررت 'عهد" أن 
اعت مريم بالصراسة كنا قلت مریم ها مضل 


- كوالدتك أنت يا ' مريم' فقد مال قلبك للإسلام دون أن تمرفيهاء 


بتلك الكلمات ندآت د ا مع مریم : 


۲ 


ما كانت 'مريم" تدري بماذا تجيب» أي والدة تتحدث عنها "عهد ' 
ومن آين عرفتهاء أو لعلها تضمر معنى آخر في جوفهاء كادت الأسئلة 
تفتك برأس "مريم" لولا قتلها لها بمداهمة "عهد" عما تقصده. 

لم تعاکس 'عهد ما تعرفه وباحت به مباشرة وسردت لها قصة 'لورا" 
مباشرة» وكيف آنها منذ زمن تركت طفلتها في الخلاء مضطرة لذلك› 
وأنها تشك أن 'لورا" والدتهاء وأخبرتها من باب الصدق أن عليهم 
عمل تحالیل (N4۸‏ . 

تنهدت "مريم" غير مصدقة كمية الأحداث أهي في حلم؟ أكل توقعاتها 
القديمة تصير حقيقة؟ أمعقولة لها آم وآب آخران؟ لطالما كانت 
لا تريد أن تصدق نفسها في احتمالها أن هذا الرجل ليس بوالدهاء 
وأن زوجته التي توفيت منذ زمن ليست بوالدتهاء وعلى الرغم من أن 
الدلاثل العقلية كانت تشير إلى غير ذلك إلا أنها تؤمن أن قسوة الأهل 
الحقيقيين أرحم من آهل تركوا أطفالهم في الخلاء دون شفقة أو 


رحمهك. 
E 1 # 1 1‏ چ 
بكکت مریم طويلاء وحاولت عهد ان تهدتها ولامت نفسها انها 
ê 1‏ 
باحت لها بشيءء وكان رد مريم اسرع ترغب في عمل التحاليل اليوم 
<s IM 1‏ ڪ 
قبل الغدء وعلى الرغم من محاولة عهد تأجيل الأمر للغد كي تتمكن 


من الاتصال ب 'لورا" وتمهيد الأمر لهاء إلا أن مريم' رفضت بشدة 
فأمسكت 'عهد" بهاتفها متصلة ب 'لورا"» التي مكثت في فندق بالقرب 
من منزل "عهد". وطلبت منها أن تقابلها في الوقت نفسه فوافقت 
'لورا" بلهفة. 


2K 2F 2F 2F 2F 


”الثراء الحقيقي هو أن تلتقي بشخص يحبك في الله دون أي 
۰ > 3 


غرض آخر 
”ما أصعب الانتظار خاصة إن تعلق الأمر بأحبتنا” 


تجاوزت الأمومة بتركها طفلتها وحدها دون أن تطمئن عليهاء وهذا ما 
يزعج 'مريم" ويوجعها وجمًا لا حد له رغم أنها مشتاقة لأن تعرف 
والدتهاء وأن تأخذ الحنان باحتضانهاء كم كانت تعاني من أنها تفتقد 
ثراء الحب الحقيقي الذي لا هدف له ولا رجاء من خلفهء هي مؤمنة بأن 
هذا الحب لا يكمن إلا في حب الأم لأبنائهاء وكذا الأب لأطفاله وهي 
تشعر بذلك في بيت جد "عهد " والتي تؤمن عقليًا بأنها لا تنتمي إليه 
من قريب أو بعيد. 
ما إن قابلت 'لورا' 'مريم' حتى احتضنتها بإحساس أم وببكاء لهفة 
هجر وفراق دام سنوات» وبنظرات طويلة من قبل 'لورا' إلى الندبات 
الموجودة في يدهاء وبكلمات من لهفة من قبل 'لورا ل مريم' على أن 
اعا مھا ء لگن کل هذ ا محرت مریم شا وب اغتهما پر غینها کی 


الذهاب للمستشفى للتأكد من الأمر عن طريق عمل تحاليل ](N4‏ 
فإن كان الأمر حقيقيًا فليحدث الله ما هو خيرء وإن لم يكن حقيقيًا 
گان شیا لم یکن: 

توجهن إلى المستشفى في نوع من الحيرة والقلق والخوف والرجاء 
من الله أن يهون الموقف عليهن» ما إن دخلن المستشفى حتى لمحت 
"عهد" بطرف عينيها "ياسر زوج 'رقية". ما الأمر؟ 'عهد' قلقت 
على "رقية" أهو معها أم مع "عمار" أم أنه بالمستشفى لأجل والدها 
أم لأجل شيء آخر؟ كادت أن تنفجر من التفكير لولا أن نبهتها مريم" 
لأن دورهن قد حان للدخول للطبيب» دخلت 'عهد مع مریم" و لورا" 
وعقلها شارد في الخوف على والدها فلعله صدم مما فعلت في أمر 
خطبتها ل جورج. كل الأفكار السيئة جاءت في ذهنها دفعة واحدة. 
وكأنها تآمرت عليهاء كادت أن تسقط أرصًا من هول الأفكار الباشسة 
التي دخلت قلبهاء لكنها ورغم ذلك وقفت صامدة مع 'مريم وأ لورا" 
اللتين جلستا تنتظران نتيجة التحاليل في نوع من الخوف والرهبة 
وة 

في ظل خروج "ياسر" بسرعة من المستشفى وهو يمسك بهاتفه 
ويتحدث فيه بربكة لم تطق 'عهد" صبرًا وقامت من جوار "مریم 


متجهة ا لتساله ما الآأمر؟ سارت بسرعة نحوه ففوجیٌ 


ياسر" بها وسألته مباشرة ما الأمر؟ فأجابها بأسى مخبرًا إياها بأن 
خالد " حاول الانتحار وهو في غرفة العمليات وجميع الأسرة معه. 
- كيف ولماذا فعل ذلك سألت "عهد" بخوف على ابن عمها رغم ما 
فعله بها. 

أخبرها 'ياسر' بأنه استاء لما عرفه من أمر خطبتك على 'جورج . 
وآنه سيكون السبب الرئيسي في إخراجك عن دينك وهذا ما آثار 
الاكتئاب به حتى وصلنا إلى مكانه عن طريق أحد أصدقاثهء وحينما 
توصانا اليه وجدناه غارڈا في دمه ودخل غرهة العمليات» وهو يخير 
تنفست 'عهد ' باستياء. ونظرت إلى ' ياسر ' مخبرة إياه بأنها ستتصل 
ا على ا ع وا ن اھا ائ اا 

11 11 1 11 

رفضت بشدة وترکته وذهبت إلى مریم و لورا المنتظرتين إلى 
نتيجة مصيرهما. 

11 1 1 1 > چ 1 11 
حینها هرول یاسر إلى عمار مخبرا إیاه بان عهد بالمستشفی 
5š 1 1 $ ê‏ 
وانها تقول إنها موجودة من اجل صديقتهاء لم يتمهل عمار وساله 
أين هي؟ يرغب أن يقابلهاء أن يتحدث إليها بهدوءء أن ينقذها مما هي 
غمار" موص ا له انها 


W-0 


فيهء وعلى الرغم من ذلك استوقف 'ياسر 
فرصة رائعة لأن نأتي لها بصديقنا حسان" عالم الدين كي يوضح لها 


۳۰۹ 


آنها على خطآًء فهو له طريقته في الإقناع بالحجة المنطقية. 


اتفق الصديقان على أن يعطل 'ياسر' "عهد" إذا رغبت في الرحيلء 
على أن يتصل 'عمار" ب حسان" ليأتي به إليهاء فهما لن يجدا فرصة 
أعظم من تلك. 

وبروح من حب في الله حب حقيقي هاتف عمار 'حسان" وأخبره 
بالأمر وأبدى 'حسان" ترحيبًا بالأمر وأخبر صديقه بأنه سيأتي إليه 
بعد خمس عشرة دقيقة فهو قريب من المستشفى. 

ووقف حينها 'ياسر يترقب 'عهد" کي لا تذهب» ووقف "عمار" 
عن باب اتمستففی بتتظر سان :وزغم آن خسان لھ پتاخر علن 
عاو الان ال كبر تعر ن كل دة هد تة 4ا شه تقار 
خاصة إن تعلق الأمر بأحبتنا. 


جاءِ خضتان" واستقیل ا خا" e‏ "الحمد 


MI 


لله لم تغادر المكان بعد' وق شار ايو" ا غه د هار 


وبشوق وبلهفة وبإحساس رجل يود أن يحافظ على حبيبته في قلبه» وألا 
يعرضها لخطر ترك کا ا توچ کن رچل هان غير دا فف 
غفا" مام ' هن ترات فار کا کن ها اشک ت لك قال لها: 


1۰ 


1 


كانت تشعر بأنها ستلتقي ب عمار » ون اسر سیذهب وسیخبره 
بأنه التقی ب" عهد". كانت تنظر إلى عقارب ساعتها خوقًا من أن تذهب 
ولا ياتي لها "عمار' خشیت آن يكون نسيهاء أو أنه لا يريد لقاءٌ جديدًا 
بهاء فهي المرآة التي خذلته دون وجه حق. 

- لا بأس!ء أجابت "عهد" على "عمار'ء ثم نظرت إلى 'مريم و" لورا" 
وأخبرتهما بآنها ستأتي لهما مجددًا. 

أشار 'عمار" إلى 'حسان فأتى لهء فنظر 'عمار' إلى "عهد" برجاء 
وسألها أن تجلس مع ''حسان" ليخبرها عن شيء باغتته "عهد" قائلة: 
- هل سأجلس معه وحدي؟ 


لم يدرك "عمار" ما الذي تقوله 'حهد ٠‏ وهي الفتاة التي ستتزوج من 
مسيحي» أستأخذ بعض الدين وستترك بعضه؟ وعلى الرغم من أفكاره 
لم يجبهاء بل أمسك بهاتفه وأخبر ' ياسر" بأن يأتي ب رقية » وبالفعل 
ات ق التي اک کو دون أن تعرف بي شيء واحتضنتا 
بعضهما البعض في وسط من الدموعء وكأن رقية تسأل "عهد" لماذا 
فلت ذلك وکان هد قول لها: اششت لف شرا 


7 MIM 1 MM IM 


1 1 1 تخ 11 
جلس حسان و عهد و رقية » وبهدوء اخبر حسان عهد عن 
فضل الإسلام وتعاليمهء ولما وجد أن "عهد" مقتنعة بالإسلام بل 


1 


باغتته بقوة بمعلوماتها في هذا الشأن» وهو أن الإسلام دين الحقء 
استغفرب من کون آنها وافقت بكون خطيبها مسيحيًا فقال لها: 


بسم الله الرحمن الرحيم: 'ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة 
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار واللّه 
يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون .. 
صدق الله العظيم. 

ثم شرح لها مفهوم الآيةء وآتبع قوله بأنه لا يجوز لنا أن نأخذ بعض 
الكتاب ونترك بعضه. 


MM IM 


اشسمت عد وياققت سان و رق اجات وکال ومن قال 
إني لا أؤمن بذلك» ومن قال لكم إني سأتزوج من غير مسلم؟ 


1 


ےر ۴ ء 1 ڪء 
لم تستطع رقية صبرا وسالتها عن كونها خطيبة ل جورج الاجل 
المال فقط وستأخذيتة وسترجعین لنا؟ قالت ر 
A 11 : 1 11 11 1 8 8 11‏ 
ما حير رقية و حسان رفض عهد لاستنتاج رقية . 
11 1 11 1 چ 1 11 ا 
حينها فقط سمعوا صوت مريم و لورا يسالان عن عهد بقوة 
ففتحت لهما مسرعة متلهفة للنتيجة التي كانت معروفة من البداية. 


ورغم ذلك كن بحاجة لشيء قطعي يثبت وجهة نظرهن. 


FI 


n 11 11 11 1 :‏ 11 1 
نظرت عهد إلى مريم التي تشبثت ب لورا وكانها طفلة صغيرة 
وجدت والدتهاء أو كام تاهت ابنتها ووجدتهاء وبکل شکر ذهبت "ورا" 

1 11 چ 
ل عھد تشکرھا انھا جعلتها تری ابنتها مرة اخرى قبل مماتهاء ورغم 


11 e 
ان‎ 


1 8 11 1 
مريم كانت حزينة لشان ان لورا تركتها منذ زمن بقسوة, إلا 
آنها حينما تيقنت نها والدتها شعرت بسعادة لم تجدها من قبل 
فأخيرًا ستمارس هويتها الدينية بكل حرية دون قيد من آحد» ودون أن 
" ء ء 4 
تكون ضحية امراة هربت لاجل ربها وحبها. 
لم يفهم أحد ممن يشاهدون الموقف. ما الأمر بالتحديد؟ 
- مريم ابتة قك السيدة؟ قال "عمار وهولا يهم شينًا. 
نظرت هر" بکل حب اليه وقالت: وما تركتك إلا لأن رد روح تلك 
السيدة إليهاء فما صعب أن تفقد الأم طفلتها وهي على قيد الحياةء 
وما کان هدفي إلا أف أشن ا وأن ارد a‏ اإليها. 

11 11 

- متى سنتزوج؟ بلهفة عاشق قال عمار . 
ضحك الجميع وتواردت على "عمار" الكلمات المضحكة ف رقية ‏ قالت 
أهذا ما يهمك و ياسر" تغامز مع 'رقية"ء وقال: إنه الحب» فضحك 


3 1 11 چ 
الجميع وافهمتهم عهد كل الامر بالتقصيل. 


ء 1 1 1 1 1 1 


TANT 


٤ 


الجميع ليطمئنوا على 'خالد". ما إن وجد "يسري" ابنته حتى 
احتضنها وقبّلها وسألها عن زواجها من ' جورج' فنفته وأوضحت له 
الأمرء وأنها ما فعلت ذلك إلا لأن تستطيع أن ترى وتتحدث إلى "مريم" 
وترجعها إلى 'لورا" والدتهاء وبفرحة الجميع ب 'عهد" خرج الطبيب 
يطمئن الجميع على حالة 'خالد '» وأخبرهم بأن الزيارة ممنوعة حتى 
تنقضي الأربع وعشرون ساعة المقبلة. 


2K 2F 2F 2F 2F 


1٤ 


”بدلا من إقامة فرح ذهبا ليعتمرا وبَدَءَا حياتهما مع الله” 


”المرأة لا تعرف طعم النسيان لرجل أحبها بصدق” 


أتدرون من ذهب وأخبر الجد بکل شيء هي نتن تلك الفتاة التي 
أوهمت غمار" بأنها نسيته علی أ يبوح لأهلها ڊبشيء مما حدث» 
u M 1‏ ی ٍِ 

میدن التی كانت ترتقبه ليل نهار حتى عندما خرج مسرعا من الكلية 
إلى المستشفى راقبته ميدن" التي رأت كل شيء من البداية إلى 
النهاية. لعلها الفتاة التي تقتل من تحب بإيذاتها له» هي لا تعرف أن 
الحب الحقيقى فى تمنى السمادة والخير لمن أحبت» والثراء الحقيقى 
هو التضحية لأجل من تحب» هى لا تفقه أن الغدر لن يكتب أَبدّا على 
جدار عاشق» لم تفهم آنها تستظل طوال حياتها بوجع إيذ اها لشخص 
من المفترض أنها تحبه. 

1 1 ۴ 1 1 1 1 1 1 
ذهب الجميع لمنزل وهبة حتى مريم و لورا و عادل ذهبوا 
معهم لیفکروا ماذا سيفعلون وكيف سيخبرون الجد بكل ما حدث! 
لكنهم وقبل أن يمكثوا مدة عشر دقائق في البيت دق باب المنزل وإذا 


۳1٥ 


به الجد مع 'جورج " کل شخص ذ کر ما عندہ بھدوء تام واستغرب جدًا 
'يسري" من هدوء الجد الذي اعترف بهدوء أن "مریم ليست ابنته 
وأنه اتخذها ابنة بعدما هربت ابنته مع 'يسري"» وأنه ما عاد يريدهاء 
هو يرغب في "عهد" ابنته الحقيقية من بعد ابنته 'كريستينا'ء حينها 
ثارت 'عهد" وخلعمت خاتم الخطبة من يدها وألقته ل جورج'» وعلى 
الرغم من ثورة جوزج : إلا أن الجد ظل على هدوئهء وطالب "عهد" 
برد ماله إليه إن رفضت الزواج من 'جورج'. وحين صممت 'عهد" 
عليه وأنه حقها في والدتها أمسك بها جورج" وتحول الأمر إلى مشادة 
كبيرة بين الجميع. بالنهاية أقنع 'طه وهبة "عهد" بأن تمضي على 
تنازلها في مال والدتها وهذا ما فعلته. 


الغدر يجري في دم الجد» ولولاه لخرج بهدوء كما دخل» إلا آنه وهو 


على باب المنزل لفت نظر 'يسري" إليه بالنداء عليه وأخرج من جيبه 


سند ا وأشهره في وجهه فانطاقت رصاصة في جسد پسری وسشظ 


ء۶ 


أرسا. 
- "اليوم أخذت حقي وحق ابنتي'.. قال الجد بنشوة. 


خرج الجيران وأمسكوا بالجد وأبلغوا الشرطةء وما إن أتت الشرطة 


حتى أصيب الجد بنوع من فقد العقل كل ما أصبح يقوله: 
هذا حق ابنتي وحق ديني» وما داموا رفضوا أن يردوا لي ابنتي فقد 


۳1١ 


أخذت حقي وحرمتهم من ابنهم هذا عدل الله هذا عدل اللّه. 

أسرع الجميع إلى المستشفى وسجدوا شكرًّا لله حينما آخبرهم الطبيب 
بأن الرصاصة جاءت في كتف ' يسري '» وأن الحالة لا تستدعي كل ذلك 
الخوف والذعر. 

بعد كل ذلك التعب والخوف والمجازفة طلب 'عمار" يد "عهد" مجددًا 
من والدها حينما استرد صحته» فنظر 'يسري' إلى 'عهد "التي أجابت 
بدلال الفتيات: ""دعوني أفكر". كاد أن يقتلها "عمار" بنظراته مزخّا 
معهاء هولا يعي ن المرآة التي تشعر بحب رجل لا يمكنها أن تنساه بكل 
تلك السهولةء والموت آهون عليها من أن تغدر بهء كان عليه أن يثق بها 
أكثر وأن يعي جيدًا أن هناك ما يمنع 'عهد" من الرجوع إليه مباشرة 
ومسامحته على الفورء حينما علمت آنه مظلوم في كل تلك الأمور التي 
حدثت مع "ميدن وكان على "عمار" أن يعي جيدًا أن "مهد" المحبة 
تعرف ثقافة الغفران جيدًا» خاصة لمن تحب. 


1 MI 


في يوم الثلاثاء ودعت "مریم عهد وودع "عادل' 
متمنيًا لها حياة سعيدةء "مريم" التي زارت "صابرين" قبل الثلاثاء 
بيوم لتعتذر منها عن بعدها عنها كل تلك الفترةء وأخبرتها بكل ما 
حدث ووعدتها أن تحدثها من فرنسا يوميًاء وفي المقابل وعدتها 


JF 1‏ »8 3 س 
صابرين بان تشهر سلاح اليقين بالله في وجه المرض وتهزمه. 


1 


1 ء 
عھد بکل اسی 


۳1۷ 


في الخميس وبعد عقد قران "عمار" على "عهد"» ودعا الجميع لأنهما 
اتفقا على عمل عمرة بدلا من إقامة فرح بمبالغ كبيرة اتفقا على أن 
يكون الله نصب أعينهما في حياتهما كي يخرجهما من أي أزمة يمران 
بهاء فما أجمل من زوجين دعوا اللّه أن يرزقهما بحب صادق فيه وله. 
وقبل أن يغادرا المنزل دخل "خالد " بانكسار طالبًا منهما أن يسامحاه 
ففعلا لله دون أي لوم أو عتاب لهء فالندم ظاهر عليه وحينها أخبرهما 
باتك ذهب د ميدن وهددها إن شات شيا خر بها سبذهب كفت 
كل شيء لأهلهاء وأنها وعدته ألا تفعل وما فعلته كان حبا ل" عمار" وما 
دام تزوج غيرها فهذا عقاب الله لما فعلته» وأنها ستظل تستغفر الله 
طويلا کي يغقر لها 

وبعدما استمعا إليه جيدًا ذهب ل شهد" لتسامحه وطلب يدها من 
جديد من عمه وآمام الجميعء إلا أنها نظرت بحزن كبير متذكرة كل ما 
حدث. وقالت دعها لله ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا. 


2F 2F 2F 2F 2F 


1 1 s1 1 ٣ 
عدني يا عمار أن تتقى الله في قلبي» قالت عهد بحب كبير وهي‎ - 
1 1 u 


۳1۸ 


اط کیا خی فال عبار ھوک د کی جين زونه 
2K 2F 2F 2K 2F‏ 
فاللهم حْبّا صادقًا لکل من يقرا روايتي. 
واللهم نسيانًا لكل حب لا يمت لله بصلة. 
واللهم فراقا لمن لا يتقي الله في قلوينا. 
واللهم سترّا لقلوب المسلمين والمسلمات. 
واللهم بعد الوجع فرخًا لقلوينا. 
واللهم بعد كل الصبر خيرًا كبيرًا لنا. 
واللهم اجمع كل من أراد الحلال قريبًا غير بعيد. 
واللهم اجمع شمل المتباعدين. 
وأخيرًا أحبتي كونوا مع الله يكن الله معكم. 
وتذکروا آنه لا سعادة دون حب ولا حب دون إيمان. 
تمت بحمد الله 


SANA 
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الكاتبة في سطور 
قاطمة الشيشيني 

إصدارات سابقة 

عناق محرم نشرت عام ۲۰۱۵ 
آوجاعهن نشرت عام ۲۰٠٠‏ 
للتواصل مع الكاتبة : 

عبر فيس بوك" 


https://www.facebook.com/fatma. 
alshesheny 


۹۰ 


